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قال الله تعالى: 
olg‏ الْمَسَاجِدَ لله فاا تَدْعُوا gs‏ الله Viel‏ & 


سورة الحث, الآية 18. 


قال القرطبي في تفسيره: "فلا تشركوا فيها صنما وغيره نما يعبد. وقيل: المعنى أفردوا 
المساجد لذكر d‏ ولا تتخذوها هُرْوًا ومتجرا ومجلساء ولا طرقاء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا". 


الجامع لأحكام القرآن» دار عالم المعرفةء الرياض» 2003( ج 12( ص 266. 


إلى الذي مهد لي طريق العلم نحو النجاح إلى من كان سندا ومعينا في الحياة إلى من تعبت أنامله ليقدم 
UJ‏ السعادة والناء إلى روح والدي رحمه A‏ 
إلى رمز الحب والنقاء إلى القلب الناصع بالبياض إلى التي أنارت لنا الحياة بوجودها فكان لدعائها 
وتشجيعها نصيب من (di ced‏ والدني العزيزة. 
إلى عائلتي الكريمة إلى زوجتي وكل أفراد عائلتها إلى Qa‏ فدوى وسناء إلى ابني أحمد إلى إخوتي وأخواني 
وأولادهم وبناتهم إلى إخوتي وأخواتي في المهجر وأزواجهم الذين 35255( بالكتب والوثائق التي خدمت 
هذه الدراسة. 
إلى من أدين لهم بالفضل في نجاحي إلى أساتذق الكرام. وإلى السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور دحو 
فغرور. 


إلى كل طلبة الدكتوراه ..اللغة العربية والحضارة الإسلامية. 


كلمة شكر وتقدير 
الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذه الرسالة ويسر لنا أمرنا وفتح لنا أبواب العلم. 
اللهم لك الحمد والشكر كما أعنتنا ووفقتنا. 
أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور عبد الجيد بن نعمية على تفضله 
بالإشراف على هذا العمل وما أسداه من تصويب ونصح وإرشاد فكان نعم المعين 
في إخراج هذا العمل إلى codi‏ فله مني كل التقدير والاحترام وجزاه الله Le‏ خير الجزاء 
وحسن الثواب. 
والشكر موصول GUN‏ الموقرين في LE‏ المناقشة رئاسة وأعضاءاً لتفضلهم علىّ بقبول 
مناقشة هذه الرسالة, سائلاً المولى عز وجل أن يثيبهم عني خير الثواب» الدكتور مقاديم 
عبد الحميد والدكتور وانس صلاح الدين والدكتورة هاشمي أمال والدكتورة حمري ليلى. 
كما أتقدم بشكري وتقديري إلى الأساتذة الذين عهدناهم على النصح والإرشاد الأستاذ 
الدكتور بن نعمية عبد الغفار والدكتور بلحاج محمد والدكتور لعباسي محمد والأستاذ الدكتور 
بوركبة محمد والأستاذ الدكتور بن معمر محمد والأستاذ بلفرح عبد الرحمن والأستاذ الدكتور 


بحري أحمد والأستاذ الدكتور عبد المومن محمد والدكتور مولاي محمد والدكتور منصوري توفيق. كما أوجه 
شكري إلى كل الأسرة العلمية بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية وخاصة أعضاء مخبر مخطوطات الحضارة 


الإسلامية بشمال إفريقيا. والشكر موصول أيضا إلى كل من ساعد في إنجاز هذه الدراسة من بعيد أو قربب. 


قائمة المختصرات باللغة العربية 
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يعتبر المسجد الكبير لمدينة باريس من أهم المساجد وأشهرها في فرنسا على الاطلاق» 
ذلك لأنه أقدم مسجد من الجانب التاريخي» ولأنه موجود في العاصمة الفرنسية بجانب أشهر 
جامعة فرنسية "السوربون" ومعهد العام العربي. ولقد بني على الطراز الإسباني-الموريسكي 
Hispano- Mauresque"‏ 3( الفترة الممتدة بين (e1926-,1922/:1345-21341)‏ 
مغذنة يبلغ Usb‏ 33م. ويقع في ناحية حديقة النباتات "Jardin des plantes"‏ في الدائرة 


الخامسة من العاصمة الفرنسية. 


ولم يتجسد هذا الصّرح AM‏ على أرض الواقع À‏ بعد مخاض عسير قي بلد تم فيه 
فصل الدين عن الدولة» ونظرا للمحاولات المتكررة والعديدة التي بدأت منذ i.‏ 1846 
و 595/1594 .. لكن احتلال فرنسا لبلدان JÈ‏ إفريقيا وبعض بلدان إفريقيا الغربية» جعل 
الإمبراطورية الفرنسية تشعر UL‏ قوة إسلامية بفضل هذه المستعمرات التى يجب التعامل معها. 
إضافة إلى OT‏ تاريخ إنشاء مسجد باريس يعود إلى قضية وجود الإسلام والمسلمين في فرنساء إلا 
طابع لائکی في باریس على غرار المستشفى الفرا نكو -إسلامى "Franco-musulman"‏ في 
منطقة بوبيني Bobigny”‏ إضافة إلى المقبرة الإسلامية التي خصّصت لمسلمي شال إفريقياء 


وحينئذ أصبح الجدال قائما حول قضية الإسلام في فرنسا أو الإسلام الفرنسي. 


كان الوجود الإسلامى بفرنسا حقيقة» ولذلك DU‏ تأسيس المساجد كان ضرورة دينية ها 
دورها في حفظ شعائر المسلمين وحياتهم. غير OÙ‏ هناك تحديات تحدد قيامها بمقاصدها ورسالتها 
الحقيقية المنشودة. لقد أمر الله سبحانه وتعالى أن ثبنى المساجد وتعلى كما جاء في قوله عز 


o Z 


(36) Jus 333v y Àj يُسَبَحْ‎ Me ذد الله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكرَ فيها‎ 63 cogi في‎ bis 


DÀ 


"RENE SE 


is uj DAS الرگاة‎ ls وإقام الصلاة‎ EPFENS 
مَنْ‎ i t ما عَمِلُوا ويَزيدَهُمْ من فَضْلِهِ‎ Gdi لِيَجْزِيَهُمُ الله‎ )37( jai udi فيه‎ 
| Se su DG ELE ix osos dius WAS وَالَّذِينَ‎ (38) vum já يَشَاءُ‎ 
سورة النور‎ 4(39) Su haya ty عِنْدَهُ $655 حِسَابَهُ‎ du شَيْنَا وَوَجَدَ‎ blá 1 جَاءَهُ‎ 


الآيات: 39/38/37/36. 


ووردت أحاديث كثيرة تحثٌ على بناء المساجد وتطهيرها وصيانتها؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ بی مَسْجدًا مِنْ café‏ بَىَ الله LS dj‏ في «dt‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة. 


روى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: Jon Gub‏ الله AM Le‏ عليه us‏ 


GA 


أن Aki) X‏ المساجد c gel à‏ وأن «odas yim‏ رواه ابن ماجة 2 سننه) وأخرجه أحمد sh‏ 
داود والترمذي. ونمى النبي صلى الله عليه وسلم من التباهي في المساجد» فقال: Yy‏ تقوم 
السّاعةٌ حى يَتَبَامَى rte Gt‏ أخرجه أبو داود. وقال أنس رضي الله عنه-قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: «يَتَبَاهَوْنَ با ثم لا يَعمْر OU Í Ga‏ رواه البخاري. 


de‏ هذا البحث أهم الأحداث المتعلقة بمسجد باريس وقضية الإسلام والمسلمين في 
فرنسا. وخُصّص الإطار الزماني بفتح صفحة من صفحات تاريخ الإسلام والمسلمين في فترة 
حسّاسة مرّت Lé‏ الأمّة الإسلاميّة» الممتدة من افتتاح المسجد سنة 1345ه/1926م إلى غاية 
au‏ الحرب العلمية الثانية (1358ه-1364ه/1939م-1945م). وقد عالجت هذه 


الدراسة أيضا بعض الأحداث المثيرة التي سبقت سنة تدشين المسجد. 
ومن أهم الإضافات الأكاديمية التي يضيفها هذا البحث» هو ما تعلق ببعض الأحداث 


الحقائق التي بقيت مجهولة ومتناقضة في تاريخ المسجد الكبير لباريس. ومن أهمها إيواء اليهود 


DÀ 


"RENE متك‎ 


الدراسات التي تناولت بعض جوانب المسجد الكبير لمدينة باريس قليلة» dé‏ منها العمل 
الذي قام به أحد الباحثين الفرنسيين» وهو عبارة عن مذكرة AUS‏ المسار الدراسي موسومة 
بمسجد باريس "La mosquée de Paris"‏ للباحث الفرنسي بيار جوستينار « Pierre‏ 
.«fustinard‏ حيث LL‏ الضوء على جمع الأموال لفائدة بناء المسجد والأجواء الاحتفالية 
لتدشينه. 

كذلك نجد كتاب السياسة الفرنسية اتحاه الدين الإسلامي الذي يدخل ضمن سياسة 
الكتب امحكمة في الدراسات التاريخية والحضارية للباحث قبايلي هواري» وهو عبارة عن دراسة 
أكاديمية. والتي هي في الأصل رسالة نال Lé‏ صاحبها درجة الماجيستر في التاريخ الحديث 


والمعاصر» ذكر فيها فكرة إنشاء مسجد باريس وتاريخ تأسيسه. 


وما جذب اهتمامنا إلى هذا الموضوع هو مدى Lai‏ بناء مسجد في قلب العاصمة 
الفرنسية وارتباطه بالمسلمين عموما والجالية الجزائرية خصوصاء ولأنه يعتبر من أقدم المؤسسات 
الإسلامية في فرنسا وأشهرها. وكان له تأثير كبير ليس ف المجال الدينى فحسب Us‏ في مجالات 


أخرى على الصعيد السياسي والاجتماعي والتجاري. 


وقبلنا دون تردد دراسة هذا ا موضوع الذي اقترح علينا تحت عنوان: "دور مسجد باريس 


من التأسيس إلى xu‏ الحرب العالمية الثانية (1345ه-1364ه/1926م-1945م)". 


us‏ دراستنا لهذا البحث إلى إبراز بعض جوانب السياسة الإسلامية الفرنسية التي 
كانت mg‏ ومستهدفة بين الحربين العالمتين» ومحاولتها استيعاب قدر الإمكان العلماء وشيوخ 
الزوايا. ويتطلب الإلمام بهذا البحث ودراسته دراسة موضوعية أكاديمية شاملة» بحيث يجب التطرق 
إلى مجمل السياسة الإسلامية الفرنسية بفرنسا. والدارس لهذا الموضوع وجب عليه التطرق إلى 


تاريخية تعامل الإدارة الفرنسية مع الإسلام والمسلمين في تلك الفترة» وهذا هو الأساس في تاريخ 


DÀ 
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وجود الإسلام والمسلمين في فرنساء والظروف التي تأسس فيها مسجد باريس. وكذلك العلاقات 
بين فرنسا didis‏ الإسلامي» ني وقت كانت تشعر فرنسا rig‏ لنفسها وللعالم VT‏ قوة إسلامية 
كبرى بعد التوسّع الاستعماري الذي حققته في إفريقيا. 

Č]‏ هذا الموضوع الذي هو بصدد الدراسة فيما نعلم جديد لم يسبق دراسته دراسة دقيقة 
وشاملة» وإن كانت دراسات عدة تناولت بإسهاب موضوع مسجد باريس» c Y Us NI‏ من 
مراسم احتفالية تدشين المسجد والمعهد الإسلامي لمدينة باريس. هناك الكثير من الجرائد ONE‏ 
التي كانت تصدر في تلك الفترة حول مسجد باريس لكنها باللغة الفرنسية. 

يعد مسجد باريس نقطة تلاقح والتقاء بين الثقافة الفرنسية والثقافة الإسلامية ويثير الكثير 
من النقاش حول ماهيته وأهدافه والغرض من إنشائه ويمكن طرح الإشكالية التالية: ما مدى 
Pics‏ مسحل باريس 2 خدمة المسلمين عامة» dla‏ أي حل حقق أهداف نشأته ودوره العلمى 

وتندرج تحت هذه الإشكالية بعض التساؤلاات التالية: 
-كيف ظهرت الفكرة والموافقة على إنشاء مكان لممارسة الشعائر الدينية الإسلامية داخل 
الأراضي الفرنسية؟ 
- ما هى أسباب تاريخية تواجد الإسلام والمسلمين في فرنسا بين الحربين العالميتين؟ 
- ما هي الظروف التي تم فيها بناء مسجد باريس؟ 
— هل المسجد خدم المسلمين ام الفرنسيين ومصالحهم؟ 


إل أي A‏ يحقق المسحك أعداقة'المشتودة فيل alés‏ للمسلمين والفرنسيين؟ 


DÀ 
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- ما هو أثر السياسة الإسلامية الفرنسية من خلال بناء مسجد باريس على الممارسات الد 


لمهاجري JU*‏ إفريقيا؟ 

- كيف حاولت الإدارة الفرنسية إنشاء "إسلام رمي فرنسي يخدم مصالحها؟ 
- ما هي مواقف رجال الدين في العام الإسلامي ابحاه بناء مسجد باريس؟ 

Seld pha des lool الشركة‎ colL قعل‎ ag) a Le — 


ويعد اختيار كل باحث لمناهج معينة ضرورية في البحث العلمي ASS‏ المنوط به» A‏ 
يساعد في إخراج البحوث والرسائل بالميغة المنهجية المطلوبة. ولدراسة هذا الموضوع كان لا بد من 
اتباع المنهج التاريخي لأنه الأسلوب المستخدم في بلوغ المعارف والحقائق» وذلك عن طريق مطالعة 
المعلومات أو البيانات التي دوّنت في الماضي» وتنقيحها ونقدها بحياد وبموضوعية للتأكد من 
صحتها. إضافة إلى المنهج الوصفي الذي يعتبر الأساس في توضيح الفكرة من خلال وصف 
الظاهرة بشكل دقيق» ولعرض بعض الأحداث المتعلقة بتدشين المسجد وما سبقها من توترات 
سياسية اجتماعية ودينية. ee UL‏ التحليلي فقد وظف من أجل إعطاء صورة شاملة ودقيقة 
لهذا المعلم التاريخي وإبراز أهم العناصر والمكونات المعمارية وتحليلها. إضافة إلى توظيف المنهج 
OM‏ اللي كنا من الوضوك: إل Ulis‏ الاذار8 us‏ ن خلال الغنوازق«المعمارية ال جد بيك 
مسجد باريس وبعض المساجد التي أنجزت فيما بعد ولم تحظ بنفس الاهتمام الذي حظي به 


ولإنجاز هذا البحث ودراسته تم الاعتماد على العديد من المصادر والمراجع التي ساعدتنا 
في التعرف على الأغراض الحقيقية من وراء بناء مؤسسة دينية إسلامية بحجم مسجد باريس 
الكبير. ومن أهم المصادر التي اعتمدنا عليها في ble‏ الموضوع بصفة عامة نذكر: يقظة الإسلام 


JÈ وكتاب الإسلام والمسلمون في‎ cCLe réveil de l'Islam et des Arabes والعرب‎ 
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CL'Islam et les Musulmans dans l'Afrique du nord" Lä»!‏ وكتاب الإسلام 
يدافع عن نفسه UIS, ."L'Islam se défend"‏ للمؤلف الفرنسي أوجان جونغ " Eugène‏ 
Jung‏ الذي s‏ عدة مهام سياسية في تلك الفترة أبرزها "نائب رئيس فرنسا بطونكان 
Tonkin‏ (الفيتنام)" التي كانت تحت الاحتلال باسم الحماية الفرنسية. وهذه الكتب تزودنا 
بمعلومات هامة حول شخصية كل من السلطان Gal‏ مولاي يوسف وقدور بن غبريط› 
والظروف التي Las‏ فيها المسجد. Les‏ يحب الإشارة إليه» غياب الحوامش والبيبليوغرافيا في هذه 
المؤلفات حيث اعتمد المؤلف على سرد الوقائع والأحداث التي كان يعيشها في تلك الفترة» ولكن 

كان بإمكانه الاعتماد على مقالات المجلات التي كانت تصدر في الفترة المذكورة. 


وما OP‏ المسجد lay)‏ بشخصية قدور بن غبريط» DB‏ كتاب عقود الجواهر في حلول 
الوفد المغربي بالجزائر» لمؤلفه محمد بن مصطفى بن الخوجة يصوّر لنا السيرة الذاتية للأب الروحي 
لمسجد باريس. كما يعطينا فكرة عن الكيفية التي نال بما بن غبريط تلك المكانة لدى الحكومة 
الفرنسية» إلا OÙ‏ المعلومات الموجودة في الكتاب قليلة جدا مقارنة بالنشاط الديبلوماسي الذي 
كان يقوم به بن غبريط في تلك الفترة. 

ومن المصادر التاريخية» العديد من MIA‏ وامجلات التي كانت تصدر في تلك الفترة. نذكر 
منها العام الاستعماري المصوّر "Le monde colonial illustré”‏ الذي نقل UJ‏ معلومات 
تاريخية هامة حول تاريخ الوجود الإسلامي في فرنسا. وكذا تاريخ ظهور فكرة إنشاء المسجدء 
ونقل لنا أيضا أبرز الأحداث المتعلقة بالاحتفال بتدشين المسجد وإحصائيات دقيقة حول تمويل 
بناء المسجد. إلا Of‏ امجلة تجاهلت ذكر الكثير من الأشياء التي كان يصبو إلى تحقيقها هذا 
المشروع خاصة منها الجانب السياسي» وأبدت نوعا من الذاتية وهي تمدح في نجاح المهمة والدور 


الذي أذته مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية. 
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وكذلك ilz.‏ إفريقيا الشمالية المصورة "L'Afrique du nord illustré‏ التي كانت 
تنشر بعض الأحداث والمناسبات الحامة في حياة المسلمين كنشرها لبعض الصور التي تعبر عن 
الاحتفال بأعياد المسلمين. خاصة أضحية العيد التي تم less‏ في ساحة المسجد في جو احتفالي 
بين مسلمي: lis‏ الذين كانوا يارددون على المسجد :قي تلك الفترة. وكان .يطغى. ي. محتويات 
مقالات المجلة نوع من الانحياز والمحاباة جاه الإدارة Ub duo‏ كانت تخدم الإسلام 
والمسلمين. 

أما بالنسبة للمراجع فالكتب باللغة العربية قليلة مقارنة بالتي كتبت باللغة الفرنسية» ولا 
تحتوي على معلومات غزيرة تتعلق بدور المسجد ejg‏ تتحدث عن تاريخية وجود الإسلام 
والمسلمين في فرنسا وتاريخ تأسيس المسجد الكبير لمدينة باريس. نذكر منها كتاب: "الإسلام في 
أوربا الغربية" و"الإسلام والمسلمون في الغرب" و"صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام والمسلمين 
في الغرب" للباحث الجزائري سعدي oby‏ الذي عمل بمسجد باريس. حيث تحدث عن 
معلومات مهمة جدا عن المسجد وهو تأكيد ما أخبر به باحثون آخرون» وتمثلت هذه المعلومات 
في عدم وجود معهد إسلامي حقيقي كما روجت له السلطات الفرنسية» وكذلك أفادنا المؤلف 
بتحليل بعض الكتب التي تناولت تواجد الإسلام والمسلمين في أوربا وفرنسا عموما. وللإشارة 
op‏ الباحث تميز بأسلوب تكرار نفس المعلومات بعبارات مختلفة في جميع مؤلفاته. وفي الكثير من 
الأحيان يذكر UJ‏ عناوين الكتب التي تتحدث عن الإسلام في فرنسا باللغة الفرنسية حيث 
أخذت قسما كبيرا من الصفحات الأولى لمؤلفاته. إضافة إلى أنه يثني كثيرا على قدور بن غبريط 


ويشكره على إنجاز المسجد. 


"Histoire de l'Islam et des Musulmans en France du moyen âge à nos jours" 


تحت إشراف محمد أركون» من أبرز المراجع التي كتبت باللغة الفرنسية. S‏ يعطينا تفاصيل مهمة 
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عن مسجد باريس منذ ظهور RSS‏ المشروع إلى تماية إنجازه» DESI‏ المعلومات المتعلقة بالدور 
الذي لعبه المسجد في تلك الفترة والتى Log‏ في هذا البحث» قليلة جدا مقارنة بالوظائف الدينية 


UNI إلى د ك ف‎ ana 


"La grande mosquée de Paris" أيضا كتاب "مسجد باريس الكبير"‎ Si 
لمؤلفه دليل بوبكر عميد المسجد سابقا. نشر فيه بعض الوثائق التاريخية من بينها محاضر أرشيفية‎ 
وأهمها بطاقة التعريف الوطنية لأول إمام عين في المسجد, وهو جزائري ينحدر من مستغائم. لكن‎ 
الكتاب مع الأسف افتقد كثيرا للتوثيق في الموامش ولا يوجد بيبليوغرافياء ولم يركز المؤلف كثيرا‎ 
على دور المسجد في الفترة التي تخدم هذا البحث.‎ 


وتراث عالمي. غني بالوثائق الأرشيفية كا محاضر التي كانت تحرر في تلك الفترة من قبل شخصيات 
سياسية ماق إ9 أن LE dit Call‏ عة JA qua Amel) LI cod) ue‏ 
قراءتنا للكتاب الموسوم ب"مسجد باريس إنجاز مغربي وتراث عالمي". كتب باللغة الفرنسية 
."Mosquée de Paris œuvre Marocaine et patrimoine mondiale"‏ حيث أبدى 
هذا الكاتب حقدا كبيرا على الجزائر متهما إياها بالاستحواذ على المسجد» وراح بمدح السلطان 
المغربي وحاشيته والدور الذي لعبه في بناء المسجدء وأن العمال كلهم كانوا مغاربة وبالتالي نستنتج 
أنه حاول أن CRE‏ المسجد". وعندما يذكر ثورة الريف يشعر القارئ Of‏ الكاتب يطغى عليه 
نوع من الاطمئنان بعد إلقاء القبض على الأمير عبد الكريم الخطابي ونفيه. 

اعتمدنا أيضا على كتب من تأليف آلان بويير "Alain Boyer"‏ الفرنسى» أبرزهم "المعهد 
الإسلامى لمسجد c L'institut musulman de la mosquée de Paris” nn‏ الذي يقدم لنا 


تقريبا نفس المعلومات عن المسجد كسائر الكتب الأخرى في القسم الأول من الكتاب» أما 
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القسم الثاني فخصصه للفترة الحالية للمسجد. GNT‏ الكتاب ساده نوع من التناقضات» حيث 
أن المؤلف يتهم الجزائر بمحاولة الاستحواذ على المسجد في فترة كانت الجزائر لا Jis‏ تحت وطأة 
الاستعمار يحكمها حاكم عام فرنسي تأتيه الأوامر من باريس. 

بالنسبة للجانب السياسي SU‏ كتاب باسكال Pascal le Pautremat" bd‏ « 
الذي أبدى أكثر موضوعية. وجاء تحت عنوان "السياسة الإسلامية لفرنسا في القرن العشرين " 
cao ."La politique musulmane de la France au xxe siècle”‏ ندد المؤلف 
بالتجاوزات والمراقبة الشديدة التي مارستها الإدارة الفرنسية على المهاجرين المسلمين في تلك 
الفترة. وما يلفت الانتباه» وصف الجزائريين بأنديجان الجزائر وهو يتحدث عن المهاجرين في فرنسا 
من إفريقيا الشمالية» لكن عندما تعلق الأمر بالمغاربة والتونسيين فوضع عنوان "المهاجرون المغاربة 
والتونسيين . 

إضافة إلى كتاب للمؤلف الجزائري صادق سلأم» باللغة الفرنسية "فرنسا ومسلموها" La"‏ 
c France et ses musulmans‏ الذي ذكر فيه حقائق Loge‏ جدا E‏ تفاصيل حول السياسة 
التي مارستها الإدارة الفرنسية الاستعمارية اتحاه البلدان الإسلامية وشعويها سواء داخل أو خارج 
فرنسا. أما بالنسبة لمسجد باريس فيذكر المؤلف أنه استعمل كثيرا في مراقبة المهاجرين المسلمين 
في تلك الفترة. SS)‏ الحوامش افتقدت كثيرا لذكر أرقام الصفحات» حيث أن المؤلف يذكر اسم 
الكتاب أو المجلة وسنة النشر فقط دون ذكر رقم الصفحة. 

والكتاب الذي لا يمكن الاستغناء عنه أيضا في هذا البحث جاء تحت عنوان "الصّدمة 
الاستعمارية والإسلام" "Le choc colonial et l'Islam"‏ الذي تولى إدارته بيار جون لويزار 
Pierre-Jean Luizard'‏ . حيث خصص قسم في هذا aig‏ للسياسة الدينية التي انتهجها 


الحاكم العام الفرنسي 3 "Lyautey"‏ في المغرب الأقصى تحت غطاء الحماية الفرنسية. إضافة 
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إلى سلاح العلمانية التي استعملته فرنسا في سياستها نحو مستعمراتما الإسلامية. وبالرغم من 
صدور قانون 1905م» الذي ينص على فصل الدين عن الدولة» OÙ‏ هذا القانون لم يطبق على 
المسلمين في الجزائر. وخصص قسم آخر من هذا الكتاب لنوع آخر من السياسة الإسلامية 
الفرنسية من خلال إنشاء المعهد الإسلامي ومسجد باريس ومؤسسات أخرى يطغى عليها 
الطابع اللائكي على غرار المستشفى الفرانكو-إسلامي في ضاحية بوبيني» والموجه خصّيصا 
لمسلمي إفريقيا الشمالية. لكن الكتاب لا توجد فيه ملاحق للوثائق الأرشيفية التي ذكرت بكثرة. 

Jane Ale لخر العللية ا‎ Je si شك أن قصنة این‎ VN 
باريس وعميده» قضية حساسة للغاية تركت الكثير من التساؤلات. وللبحث في هذه المسألة لجأنا‎ 
إلى بعض المؤلفات التاريخية التي تخص العلاقة بين المسلمين واليهود» بالاستعانة بكتاب تطرق فيه‎ 
إلى بعض الحقائق التاريخية منذ زمن بعيد إلى غاية الفترة الحالية. وهذا الكتاب موسوم‎ ddl 
Histoire des relations "- ب تاريخ العلاقات بين اليهود والمسلمين من الجذور إلى يومنا هذا"‎ 
نقم بمطالعة محتوى الكتاب‎ À وإن‎ c'entre juifs et musulmans des origines à nos jours 
كله نظرا لضخامة حجمه» اقتصرنا على ما يخدم البحث منه.‎ 

ولمعالجة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالية المطروحة آنفاء ons‏ موضوع هذه الرسالة 
إلى مقدمة تبرز أهمية الموضوع» وفصل تمهيدي وثلاثة فصول» واحتوى كل فصل على مباحث. 

بدأنا هذه الدراسة بفصل تمهيدي تطرقنا فيه Vol‏ إلى جذور مشروع بناء مؤسسات دينية 


إسلامية على الأراضي الفرنسية. إضافة إلى ذكر الحاولات العديدة من أجل سيد المشروع إلى 
غاية اندلا ع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ومشاركة مسلمو إفريقيا الشمالية الذين جندهم 


فرنسا من أجل الدفاع عن مصيرها. ومع اقتراب AL‏ الحرب أنشئت مؤسسة أحباس الحرمين 
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الشريفين» التي كلفت بعدة colega‏ سياسية ودينية في المشرق العربي. والتي ستتولى فيما بعد 


ثم خصص الفصل الأول لأهم cales‏ ألا وهي مرحلة إخراج المشروع إلى الوجود» بحيث 
بدأنا عرحلة وضع الحجر الأساس للمسجد وانطلاق أشغال البناء. كيف تحولت مؤسسة أوقاف 
الحرمين الشريفين الإسلامية من مؤسسة تسهر على تنظيم الحج والحجاج في البقاع المقدسة إلى 
28 
استطاعت الحصول على الأموال الكافية لإنجاز هذا المشروع والحصول على الإعانات التي 
استفادت منها عن طريق الحكومة الفرنسية في ظل قانون فصل الدين عن الدولة. أما القسم 
الثاني من هذا الفصل فخُصّص لحفل تدشين المسجد والوفود الرمية التي حضرت le‏ تم اختيار 
اليوم الذي يصادف الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي 14 جويلية. 

وانتقلنا في الفصل الثاني إلى إبراز أحداث هامة في تاريخ الأمة الإسلامية» أين استعمل 
فيها مشروع بناء مسجد باريس لتحقيق أهداف سياسية على الصعيد الدولي. بحيث فكرت 
الحكومة الفرنسية مبكرا في إزالة الخلافة الإسلامية من قبضة العثمانيين» واستبدالها بخلافة إسلامية 
في المغرب الإسلامي «'Califat de l'occident‏ وتعيين السلطان المغربي مولاي يوسف 
مكان السلطان العثمان. إضافة إلى SUR]‏ ثورة الريف وإبرام اتفاقية مع الحكومة الإسبانية» ثم 
تطرقنا إلى استعمال المسجد في ترسيم الإسلام المي الفرنسي» مع ذكر Loge‏ مسجد باريس D‏ 
مراقبة المهاجرين ني فرنسا واميمنة في تمثيل الإسلام والمسلمين هناك. 

Ul‏ الفصل الثالث فعرضنا فيه أهم الوظائف الدينية والاجتماعية التي قام بجا المسجد في 
تلك الفترة» وهي أداء الصلوات المفروضة والجمعة. إضافة إلى صلاة العيدين "الفطر والأضحى" 


والاحتفال هما داخل المسجدء ولم يستغن المسجد عن أداء صلاة الجنازة على بعض 
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الشخصيات الديبلوماسية والدينية المعروفة آنذاك. ولعل أهم حدث اجتماعي وإنساني قام به 
المسجد هو إنقاذ اليهود من الحرقة بعد اجتياح ألمانيا النازية للأراضى الفرنسية» كما قام أيضا 


بنشاطات تحارية. 


وأخينا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج Los‏ إليهاء والتى يمكن للباحث الاستفادة 
منها بعدما أجبنا على التساؤلات المطروحة التى أثارتا مشكلة البحث. كما تم تدعيم البحث 


وخلال Biel‏ لهذا البحث واجهتنا العديد من الصعوبات في ظل جائحة فيروس كورونا 
وغلق الحدود البحرية والجوية وعدم قدرتنا للتنقل إلى فرنساء للاطلاع على الوثائق الأرشيفية 
المتعلقة بالمسجد. Le‏ جعلنا نضطر و إلى المواقع الافتراضية التي تتوفر على أهم المصادر 
والوثائق التاريخية التي تتعلق بالبحثء STY,‏ وجدنا أنفسنا أمام كم هائل من المعلومات التي 
تتكرر uil eum us‏ تذكر LA‏ الاحتفالية Lol‏ تدشين المسجد فقط» إلا أنه لا مكن 
الاستغناء عنها لأهميتها إذا عرف الباحث كيف يتعامل معها. وذلك من خلال الخطابات التي 
ألقيت في الاحتفالات من قبل شخصيات سياسية فرنسية وأخرى إسلامية» والتي مكنتنا من 


استخلاص النتائج المرجوة. 


الفصل التمهيدي 


مسجد باريس الكبير» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 
المبحث الأول: جذور المشروع. 

1. مسجد باريس» فكرة AU‏ 

2. إعادة إحياء فكرة بناء المسجد خلال وبعد الحرب العالمية الأولى. 

3.تأسيس جمعيات لإنشاء معهد إسلامي(1334ه/1916م). 

4.مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية (1335ه/1917م). 

المبحث الثانن: مرحلة التحضير لإنجاز المشروع. 

1. المصادقة على المشروع (1338ه/1920م). 

2. إسناد المشروع لمؤسسة أحباس الحرمين الشريفين (1340ه/1921م). 


3. إيداع ملفات الاعتماد لمؤسسة أحباس الحرمين الشريفين لدى محافظة الجزائر 
(1340ه/1921م). 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


إن فكرة إنشاء مسجد على الأراضي الفرنسية فكرة قديمة يعود تاريخها إلى عام 1767 
تسمح هذه الاتفاقية لإنشاء مؤسسات دينية على الأراضي الفرنسية. وإن كانت مصادر أخرى 
تقول ob‏ هناك اتفاقيات أخرى سبقت هذه الاتفاقية بين السلطان العثمان سليمان القانون 


والسلطات الدبلوماسية الفرنسية. 


وبعدما أصبحت فرنسا قوة إسلامية بفضل المستعمرات al‏ احتلتها خاصة في شال 
إفريقيا كالجزائر ومناطق المغرب وبعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. تعالت بعض الأصوات 
السياسية» منددة ومطالبة السلطات الفرنسية بالاعتراف الرسمى للديانة الإسلامية داخل فرنسا 


من خلال إنشاء مركز إسلامي لممارسة الشعائر الدينية الإسلامية. 


وكان السلطان العثماني عبد الحميد الثاني قد دعم فكرة المشروع وأوصى بتوسيعه ليصبح 
جامعة إسلامية. إلا أن المشاكل التي واجهت العثمانيين حالت دون تحقيق المشروع وأدى ذلك 
إلى تقليص المشروع ليصبح فيما بعد بكل بساطة» بناء مسجد كإشارة اعتراف وحسن النية من 
فرنسا اتحاه أبناءها المسلمين الذين دافعوا عن مصيرها خلال الحرب العالمية الأولى. ويرتبط 
مسجد باريس الكبير أساسا بشخصية قدور بن غبريط الذي ارتقى إلى منصب مدير التشريفات 
ورئيس قسم الترجمة في البلاط الملكي المغربي في تلك الفترة» وهو مؤسس "مؤسسة أحباس 
الجرمين الشريقين CASE‏ الق أسندت Loge Le‏ إنجار Aul SU uel‏ باريس DE‏ 
المسجد ب "مسجد الاعتراف" «La mosquée de la reconnaissance»‏ لأنه م ير النور 
إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى جزاء وفاقا على تضحيات المسلمين دفاعا عن فرنسا ومن 


بينهم وفاة 25.000 جزائري سقطوا على الأراضي الفرنسية وخاصة في منطقة فردون 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


«Verdun»‏ هذا من بين مجموع ضحايا المسلمين المقدر ,000 100 بين de‏ وجريح 
خلال الحرب العالمية الأولى. 


إن SUE Jesu dl‏ ل تارشن NE ge Le‏ شعاد colles de‏ اعرا قرسا سا 


إمبراطوريتها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 
المبحث الأول: جذور المشروع. 


بغض النظر عن بعض الطلبات التي عرضت في منتصف القرن 19( تم تقديم طلبا 
يكتسي أهمية وأكثر جدية» وهو مشروع بناء مسجد كبير في باريس» هذه المبادرة لم تكن Le‏ 
للإسلام بل كانت حيلة استعمارية مفترضة» ومع ذلك فقد أثارت غضب الكثير. لم تفكر فرنسا 


في معاملة المسلمين بالمثل» عندما حوّلت مساجد كتشاوة وعلي بتشين في الجزائر إلى كنائس 


1. مسجد باريس» فكرة AQU‏ 


مما يدل على قدم فكرة المشروع ما جاء في جريدة لو فيقارو i-us «Le Figaro»‏ 
افتتاح المسجدء أن فكرة بناء مسجد بفرنسا تعود إلى اتفاقية أبرمت بين السلطان المغربي محمد 
7 عبد الله ولويس الخامس عشر »15 A .«Louis‏ أكدت إمكانية إنشاء مؤسسات دينية 


إسلامية على الأراضي الفرنسية» كان ذلك في 28 ماي 11767. 


1 R, عل‎ Givrey, l'inauguration de la mosquée de Paris, in le Figaro, n°197 


16/07/1926, p 3. 
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الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


ومهما يكن الحال فإنه إذا كانت فكرة بناء مسجد على الأراضي الفرنسية قد تعود إلى 
لويس الخامس عشر »15 «Louis‏ والذي أبرم الاتفاقية المذكورة سابقا مع السلطان المغربي» 
فإن الشركة الشرقية xL‏ الاستعمارية » Société Orientale Algérienne‏ 
«S.O.A.C»«coloniale‏ هي التي أعادت إحياء فكرة المشروع بداية من سنة 1849. وقد 
أثار غياب وجود مسجد باريس الكبير ضمن برنامج المعرض الدولي المقام في مدينة باريس سنة 
7 استياء كبيرا من قبل الحاضرين هناك. وقي سنة 1893 تحدثت جرائد فرنسية باريسية 
كثيرة عن مشروع مسجد باریس الكبير» منها لوقولواء «Le jour» jJ ««Le Gaulois»‏ 
جرمينال «Germinal»‏ صدى باریس «L'écho de Paris»‏ ولا كوكارد » La‏ 


عو . 


aus‏ أن فكرة إنجان du‏ الكبير'لمدينة باريسن) قك أسندت للشركة الشرقية الجزائرية 
الاستعمارية «©.5.©.8». كان ذلك بداية من سنة 1849 حسب ما صرح به موظف سامي 


بمدينة باريس في مطوية دعائية سياحية» ذكر فيها تاريخ المسجد الكبير”. 


جاء هذا خاصة بعد احتلال الجزائر» ثم مناطق المغرب عموما وبعض بلدان إفريقيا جنوب 


الصحراء» حين D‏ فرنسا JE‏ قوة «إسلامية»3. 


1 Sadek Sellam, la France et ses Musulmans, éditions Casbah, Alger, 2007, p 178. 
? Gilles Kepel, les banlieues de l'islam, éditions du seuil, 1987 et 1991, France, p 
65. 


? Alain Boyer, l'institut Musulman de la mosquée de Paris, éd, c.h.e.a.m, Paris 
1992, p 19. 
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الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


ويتضح من Ole‏ فكرة إنشاء مسجد قي Agde‏ باريس € بصورة فعلية في تلك 


السنة» وقد أسندت مهمة هذا المشروع في بداية الأمر إلى الشركة المذكورة UT‏ 


وتعتبر بداية 1880 والسنوات التي تلتهاء بسنوات أزمة حقيقية. حيث أن القيم الأوربية 
كانت مهددة» بعد التنديد بالمخاطر التي كانت تحوم حول أورباء ومن بينها الخطر اليهودي أو ما 
سمي باللون الأصفرء إضافة إلى الخطر الإسلامي ds .«Panislamisme»‏ نفس الوقت 
أصبحت فرنسا قوة إسلامية كبيرة» حيث تعالت الأصوات من أجل الاعتراف الرحمي بالدين 


الإسلامي داخل الأراضي الفرنسية وأدى ذلك إلى المطالبة بإنشاء مركز إسلامي في فرنسا”. 


في عام 1895( قدم السلطان عبد الحميد الثاني للسلطات الفرنسية فكرة مشروع بناء 
E ;‏ وللإشارة فإن السلطان Le‏ الحميد الفا كان نيته» بناء مسجد للمسلمين الذين 
يعيشون في فرنسا وأن يكون المسجد مكان لقاء جميع الجماعات الإسلامية التي تعيش في أوربا. 


لكن انضمام تركيا إلى السياسة الألمانية كان مانعا لتحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع”. 


! Gilles Kepel, les banlieues de l'islam, éditions du seuil, France, 1987 et 1991, p 

65. 

? Alain Boyer, Op Cit, p 19. 

?Pascal le Pautremat, la politique musulmane de la France au 20° siècle, M & 

Larose, Paris, 2003, p 329. 

4 السلطان عبد الحميد الثاني )1918-1842( هو السلطان 34 من سلاطين الدولة العثمانية. 

لأكثر تفاصيل» ينظرء صالح كولن» تر» منى جمال الدين» سلاطين الدولة العثمانية» دار النيل للطباعة والنشر» إسطنبول» 
2014« ص 329. 

? Alain Boyer, Op Cit, p 19. 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


وكانت سنة 1895 أيضا من أهم المنعرجات الحاسمة والمامة في تاريخ الإسلام في فرنسا. 


حيث أنه في تلك السنة تمت المطالبة بثلاثة مطالب أساسية تمثلت في الاعتراف بالديانة 


r1 


الإسلامية: المطالبة بمكان للعبادة» مركز ثقافي تعليمى ومقبرة للمسلمين. ودائما في نفس تلك 


ES المنتمية للاتحاه‎ l«Positivistes» بالإجابيين‎ cue ele ظهرت‎ iJ 


“«Comtistes»‏ كانوا يدافعون عن هذه المطالب في وقت كان يبلغ فيه عدد المسلمين في 
فرنسا حوالي 10.000 شخص من بينهم Sida pan‏ بارس 


وكانت الشركة الشرقية الجزائرية الاستعمارية » Société Orientale Algérienne‏ 


ls «coloniale‏ قك خصلت من قبل على رخصة لإنشاء مكان لدفن موتى المسلمين 


w 


داخل مقبرة بار لاشاز «Père-Lachaise»‏ لتصبح مقبرة للأتراك. إلا of‏ مشروع بناء 


مسجد في باريس الذي كان يدافع عنه الكثير من المعربين والإسلاميين (أي المعجبين باللغة 


! تيار فكري نشأ في القرن 19 تمثله نظريات أوقيست كونت» الذي يخبرنا D‏ التقدم البشري يمكن أن يفسر من خلال 
اكتشافات العلوم الأساسية الستة (الكيمياء» الفيزياء» الأحياءء» الرياضيات» علم الفلك» علم الاجتماع). ينظر: 
Kremer-Marietti, A. Le positivisme d'Auguste Comte. Paris L'Harmattan, (2006).‏ 
? أتباع الاتجاه الكونتي: نسبة إلى الفيلسوف والعالم الاجتماعي الفرنسي أوقيست كونت. 
Sadek Sellam, la France et ses musulmans, éd, Casbah, Alger, 2007, p 29.‏ 3 
^ تأسست هذه الشركة في 13 ماي 1841 من أجل الدفاع عن مصالح فرنسا والديانة المسيحية في الشرق خاصة مصر 
Voir, Mohamed Telhine, l'Islam et les Musulmans en France, éd, l'Harmattan,‏ 
Paris, 2010, pp 52-53.‏ 
"مقبرة موجودة 3( المقاطعة 20 بمدينة ob‏ 
Voir, Martina Padberg, Paris, H,F, Ullman, Chine, 2008, p 394.‏ 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


العربية والإسلام من الفرنسيين) في الشركة المنتمية لوزارة العدل والديانات ) Ministère de la‏ 
d (justice et des cultes‏ يؤخذ uw‏ الاعتبار". 

وأعاد السلطان عبد الحميد مرة أخرى إحياء فكرة بناء المسجد في العاصمة الفرنسية 
للطلبة والعلماء «المناضلين» الأتراك» والمعارضين أحياناء الذين كانوا يعيشون في العاصمة 
الفرنسية بأعداد كثيرة منذ عهد التانزمات (الإصلاحات المؤسساتية للإمبراطورية العثمانية بين 
1876/1839( ومن هنا يتضح أن الفكرة كانت تسير بخطى ثابتة ولا بمكن توقيفها”. 

ودائما في سنة 61895 لقي المشروع إعجاب وتأييد مجموعة من الشخصيات التي كانت 
معجبة بالتعاليم الإسلامية» وتحت حماية aub,‏ الأمير بونابارت «Bonaparte»‏ تيوفيل 
دالكاسي «Théophile Delcassé»‏ وجول كانبون «Jules Cambon»‏ والصحفي بول 
بورداري .«Paul Bourdarie»‏ الذين ضاعفوا من النداءات من أجل إنشاء مكان لأداء 
الصلوات الإسلامية في باريس. وبما أن فرنسا أصبحت قوة إسلامية كبيرة وقوة استعمارية في بداية 
القرن العشرين؛ كان عليها أن تستجيب بجدية لتطلعات الكثير من المسلمين وأصدقاءها وكل 
المعجبين بما. الذين يتمنون إنشاء مكان للصلاة للمسلمين والإسلام وقد يكون في نفس الوقت 


lea تدر‎ db. 


إضافة إلى تلك الشخصيات» op‏ الماريشال ليون «Le maréchal Lyautey»‏ الذي 


كان حاكما عاما في المغرب. ذكر إمكانية إنشاء مركز إسلامي في مدينة باريس لإبراز دور فرنسا 


!Dalil Boubaker, la grande Mosquée de Paris, éd, Kero, France, 2014. P 10. 
Ibid, p 10. 
?Ibid, p 11. 


mm" 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


كقوة إسلامية (في اعتقاده). وقد عرض السلطان عبد الحميد على السلطات الفرنسية مشروع 
إنشاء مسجد في مدينة باريس. إلا أن النضال من أجل اللائكية» بعد قضية دريفوس 
«l«L’affaire Dreyfus»‏ الذي نتج عنها قانون فصل الكنيسة عن الدولة سنة 1905« 
جعل المشروع غير مناسب: بحيث أنه من غير المنطقي أن تشجع الجمهورية الديانة الإسلامية» 
Les‏ كانت متهمة من :قبل الكاتوليكييق agi UT‏ سياسة do‏ الد 2 


w 


إن القانون الذي ينص على فصل الدين عن الدولة» جاء بعد قضية دريفوس 
«Dreyfus»‏ وتمت المصادقة عليه في 59 1905 Le‏ جعل صعوبة في حقيق المشروع. 
حيث وجدت الحكومة الفرنسية نفسها تحت اتمامات عنيفة نعتتها بالعداء لرجال الدين. كان 
ذلك منذ سنة 1902( السنة التي انتصر فيها اليساريون وأسندت الرئاسة فيها لإميل كومب 
uu .«Emile Combes»‏ أكدت à‏ الأهالي "La revue Indigène"‏ لمؤسسها بول 
بورداري» Of‏ مشروع المسجد ما هو ME‏ نوع من السياسة التي تنتهجها الحكومة الفرنسية جاه 
bo‏ 


أقضية دريفوس: عاشت فرنسا ما بين 1894 ,1906 على وقع واحدة من أسوأ الفضائح التاريخية» أي ما عرف 

بقضية دريفوس وهو فرنسي الجنسية يهودي الديانة. حيث واجه أحد كبار القادة بالجيش الفرنسي LË‏ خطيرة بالخيانة 

والتجسس لصالح الإمبراطورية الألمانية". ويعرف أيضا أنه صراع سياسي واجتماعي حدث في UE‏ القرن التاسع عشر في 
age‏ الجمهورية الثالثة. لأكثر تفاصيل ينظر: 

Maurice Paléologue, Journal de l'affaire Dreyfus 1894/1899, librairie Pilon, Paris, 

1955, pp 2-3. 
? Alain Boyer, l'institut Musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 20. 
? Dalil Boubaker, Op Cit, p 11. 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


وللتذكير فإن تاريخ مشروع مسجد باريس كان مسبوقا بمشروع بناء مسجد في هذه 
المدينة بداية من سنة 1895 من قبل السلطات الفرنسية وخاصة من قبل الحاكم العام في 
الجزائر. كان ذلك بعد ترسيم الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى. حيث اقتضت الضرورة إلى 


إنشاء مكان للعبادة للمسلمين في باريس» نظرا لاعتقاد فرنسا أتما حامية الإسلام بعد توسيع 


وبعد سنتين فقط تأسّست لجنة من أجل بناء المسجد وكانت تضم الدوق دارنبارك » Le‏ 
.»»duc 5‏ والحجاكم العام للجزائر جول كامبون .qfules Cambon»‏ الذي كان 


سبّاقا في mé‏ «سياسة الاحترام» مع الإسلام”. 
وتذكر ile‏ إفريقيا الفرنسية óf ««L’Afrique Française»‏ هناك بلدان تملك 


مساجد للمسلمين على غرار إنجلترا في ووكينغ "Woking"‏ والولايات المتحدة في ديتروا 


w 


Gul, "Détroit"‏ وأستراليا. Of ME‏ هذه المساجد خاصة بالذين اعتنقوا الإسلام ولا يمكن 
مقارنتها بمشروع باريس.وقد ذكر في الأعلى OÙ‏ فكرة مشروع بناء مسجد في Aude‏ باريس» قد 
أسندت من قبل إلى الشركة الشرقية الجزائرية الاستعمارية «©.5.©0.8».وكانت هذه الأخيرة 
عبارة عن جماعة إسلامية نشيطة. إلا أتما لم تدخل إلى حيز التنفيذ الفعلي إلا سنة 1895 بعد 


أن أدركت فرنسا UT‏ أصبحت من بين القوى الإسلامية الكبرى بفضل pus‏ إمبراطوريتها 
الاستيطانية الإفريقية3. 


t 


lJillali El Adnani, Mosquée de Paris, éd, croisés des chemins, Maroc, 2016, p 16. 
Ibid, p 178. 
? J. Ladreit de Lacharrière, l’œuvre de la mosquée, in l'Afrique Française, n? 7, 


juillet 1926, éditions société générale d'imprimerie, Paris, 1926, p p 363-364. 
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الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


إضافة إلى الاتصالات المستمرة مع الجزائر الحتلة والبلد المجاور المغرب» فقد أثار 
المشروع أول ردود أفعال. OÙ‏ ممارسة الشعائر الدينية كانت مهمشة من قبل الإدارة الاستعمارية 
في فرنسا. ويذكر المؤرخ جون لويس «Jean Louis Miège» cl‏ الذي كان عارفا Les,‏ 
بالأرشيفن gA‏ قبل وضع هذا البلد تحت الحماية ol «(Protectorat)‏ أول مشروع slu‏ 
مسجد بباريس كان في حي بوجون His. «Beau Jean»‏ ببضع سنين قبل مشروع المسجد 


ومن الأحداث المثيرة للاهتمام» هو وجود الإسلام بصفة مستمرة في فرنسا خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. حت وإن كانت الإحصائيات غير دقيقة وغائبة» فإن هناك مصادر 
أخرى تتركنا نستنتج أن عدد المسلمين في باريس في تلك الفترة لا يتجاوز DU‏ من بعض 
als le cotes él‏ أن ce sae‏ فق باريس Y OU‏ يجاوز الات من 
الشخصيات الديبلوماسية» والطلبة والتجار» وحسب ما ذكرته جريدة «برجيس باريس». كان Q‏ 
سنة 1862 أكثر من 300 طالب عربي ومن الفرس والأتراك» وكان من بينهم ممثلون من اللجنة 
الدينية للمسجد وجهوا رسالة إلى الوزير المكلف بشؤون الديانات آنذاك في 24 أوت 1896 


2 : 


! Michel Renard, Séjours musulmans et rencontres avec l'islam, in Histoire de 
l'Islam et des Musulmans en France du moyen-âge à nos jours, S/dir, Mohamed 
Arkoun, éditions Albin Michel, Paris, 2006, p 573. 

? Mohamed Telhine, l'Islam et les Musulmans en France, éd, l'Harmattan, Paris, 


2010, p 97. 
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الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


ومن أجل تحقيق المشروع كان AN‏ من إنشاء لجنة تتكفل بإنجاز المسجد» ولذلك تم 
تأسيس لجنة إفريقيا الفرنسية «CAP»‏ التي كانت عبارة عن منظمة مستقلة أنشعت في اليوم 
الموالي لانعقاد المؤتمر الاستعماري «Le Congrès Colonial?‏ في مدينة باريس مناسبة 


المعرض العالمي سنة 11889 


ويبدو أن الفرق بين هذه السنة وسنة 1846 واضح» OÙ‏ هناك شخصية فرنسية هامة 
بذلت جهودا كبيرة في الترويج للمشروع وحاولت بحسيده على الميدان من خلال جمع شخصيات 
كبيرة مؤثرة» LOL‏ تحقيق وإنجاز هذا المشروع. وهذه الشخصية هي الدوق أمير آرنبارق » Le‏ 
.«prince d’Arenberg‏ الذي كان يترأس اللجنة الإفريقية الفرنسية» ثم انشا ju ad‏ 


المسجدء كان ذلك في 8 ماي 21895. 


من هم هؤلاء الرجال وماذا يريدون؟ A3‏ بدا هاري «Harry Alis» PR‏ مؤسس 

اللجنة المذكورة سابقا «CAF»‏ أن الفرصة مواتية لمنح الإسلام رمز مشاعر الأخوة الذي 
يتمثل في إنشاء مؤسسة دينية في مدينة باريس. لكن بعد موت مفاجئ هذا الرجل» واصل رجال 
آخرون العمل من الذين كانوا في خدمة القضايا الاستعمارية المنتمون إلى البرلمان أمثال: أمير 
آرنبارق المذكور سابقا ««Delcassé», ... Si»,‏ فرانسوا دال François » JS si‏ 
È!... «Deloncle‏ . وأيضا استكشافيون «Explorateurs»‏ أمثال برازا «Braza»‏ وميزون 
«Mizon»‏ ومنهم العلماء كالأمير رولاند بونابارت «Roland Bonaparte»‏ وهوداس 
La, .«Houdas»‏ العسكريون Le‏ قاليفات «Gallifat»‏ وتوماسان «Thomassin»‏ 
Ibid, p 92.‏ ! 


? Michel Renard, Séjours musulmans et rencontres avec l'islam, Op Cit, p p 579- 


580. 
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وفنانين مثل بنجامان كونستان ««Benjamin Constant»‏ إضافة إلى ديبلوماسيين es‏ 
الذين كانوا يشكلون as‏ تمثل اللجنة الإفريقية وكانت مدينة باريس آنذاك بمثلها وال السان » La‏ 
«seine‏ وهؤلاء اختاروا الشف لشخصية الأكثر ميلا e»‏ لرئاسة اللجنة فيما بعل جول کامبون 


Jules Cambon»‏ الذي كان حاكما Le‏ للجزائر في تلك الفترة". 


لقي المشروع دعم كبير من السلطات الفرنسية والأسرة الخديوية في مصر إضافة إلى 
السلطان-الخليفة العثماني في إسطنبول الذي كان بمارس سياسة القمع في عدة مناطق تابعة 
للخلافة العثمانية. وكان من المحتمل جدا أن تنطلق أعمال البناء وترتفع مئذنة المسجد فوق 
الأراضي الباريسية. فإذا با مجتمع الدولي يهتز لقضية مأساة أرمينياء أين قتل العديد من GS‏ 
كان ذلك في شهر جوان 1896. وقد أدى ذلك إلى توقف سير فكرة المشروع» وبسبب 
المشاكل التي واجهت العثمانيين في تلك الفترة» Go‏ خضم هذه الأحداث op‏ الوقت غير 


culs‏ اديت ولا JLÉY‏ هذا الل 


ومهما يكن الحال OB‏ جذور du‏ مشروع مسجد باريس الكبير ترجع أيضا إلى بول 
بورداري ««Paul Bourdarie»‏ الذي p‏ أنه QI‏ الروحى لمشاريع مسجد باريس بداية من 
Ui .1906‏ هذا الرجل de‏ الأهالي «Revue Indigène»‏ أدرجت kè‏ مقالات تم 


بشؤون وقضايا الأهالى في المستعمرات أو البلدان التق كانت تحت الحماية .«Protectorats»‏ 


! J. Ladreit de Lacharriére, Op Cit, p 364. 
? Gilles Kepel, Op Cit, p p 64-65. 


سس سس سس سس م ا ا ن 
13 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


وقدم هذا الرجل باستمرار عدة مقترحات للسلطات الحلية والعامة تخص إنشاء مسجد في 


etel‏ اد س 


عرضت هذه المقترحات Yf‏ في عام 1919( ذكر فيها هذا الرجل أن مشروع المسجد كان قد 
اقترح من قبل اللجنة الإفريقية الفرنسية «C.A.F»‏ سنة 1895( حيث صرح: «لا يمكن لمشروع 
كهذا ol‏ يختفي من . الأذهان وينسى oJ‏ السهولة» Vp‏ ن السياسة | التي تنتهجها فرنسا etl‏ أبناءها 
المسلمين لابد أن تترجم أحيانا إلى عدالة سياسية أو إدارية. وأحيانا إلى مواقف عاطفية أو 
00 

كانت هذه المقترحات مسبوقة بمقالات نشرت في abe‏ الأهالي المذكورة سابقاء كتبها بول 
بورداري «Paul Bourdarie»‏ مدير امجلة وعضو في اللجنة الاستشارية لشؤون الأهالي . en‏ 
مقالا في alé‏ يعيد إلى أذهان قرائه أنه قدم مذكرة مصحوبة بمشروع فني» يرمي إلى تأسيس المعهد 
ومن قبل اللجنة المتعددة الوزارات «1.©» والمهتمة ب "شؤون الأهالي" "Les Indigénes"‏ 
وعقب هذه المذكرة تم فعلا إنشاء جمعية ذات الطابع القانوني» وذلك في 16 أكتوبر 1916. 
وقد استلهمت الجمعية وجودها بناء على قانون 1901 المتعلق بإنشاء جمعيات ذات الطابع 


audis الاجتماعى‎ 


! Michel Renard, les débuts de la présence musulmane en France et son 
encadrement, in Histoire de l'islam et des musulmans en France, Op Cit, p 718. 
? [bid, p 754. 

3 سعدي بزيان» صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام والمسلمين في الغرب» دار الأمل» الجزائر» 42002 ص 17 
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الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


صرحت جريدة «الجريدة الصغيرة المصورة» ««Le petit journal illustré»‏ أن فكرة 
إعلاء لفظ الحلالة "الله" لله (تقصد الجريدة» رفع الآذان) T‏ أجواء مدينة باريس ليست GN dus‏ 
بداية من عام 1854 تم فتح مكان عبادة للمسلمين في العاصمة الفرنسية» والغريب في الأمر أن 
هذا المكان المخصص للعبادة كان موجودا داخل ثكنة عسكرية بالقرب من مقر بونابارت 
«Bonaparte»‏ الكائن بين رصيف أورسي (مقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية) » Le quai‏ 
l«d’Orsay‏ وشارع ليل على الموقع القديم لفندق هاركور cl «Harcourt»‏ كانت تقيم 
كتيبة حربية من فرقة «Les Spahis» CN NI‏ فأراد الإمبراطور أن يحسن من أوضاعهم فقرر 


3 uos LS coule. dues sla 
2.إعادة إحياء فكرة بناء المسجد خلال وبعد الحرب العالمية الأولى.‎ 


كان ملف مشروع المسجد قيد الدراسة والتفكير خلال الحرب العالمية الأويل» وخاصة 


بعد تحايتها” . 


أيقصد به مقر وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الفرنسية الذي يضم مختلف الوزارات» وسمي بهذا الاسم لأنه يقع على 
رصيف فر السين "La Seine"‏ 
“الصبايحية هي فرق عسكرية من الخيالة أنشأتما فرنسا في معسكراتما السابقة وبالخصوص همال إفريقياء كجيش عميل 
للاحتلال الفرنسي. وأصل الكلمة عثماني وتعنى الجندي أخذت من اللفظ الفارسي. لأكثر تفاصيل ينظر: 
René Lespès, Les troupes indigènes de l'Algérie au service de la France,Imp,‏ 
Minerva, Alger, s/d/é, p p 7-10.‏ 
Ernest Laut, le fait de la semaine (la mosquée de Paris, un projet qui date depuis‏ ? 
ans), in le petit journal illustré, n°1856, 18/7/1926, p 339.‏ 30 
Pascal le Pautremat, Op Cit, p 333.‏ ^ 


سس سس ع م بمو سس مسح ح رت ورور سود سور وو وح وو ا ا ا EE‏ 
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الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


خلال وبعد الحرب العالمية الأولى )1918-1914( كانت فكرة مشروع المسجد تتردد 
باستمرار» خاصة في الصحافة قصد إعادة إحياء المشروع. وتم إحياء الفكرة من جديد وهذه BÀ‏ 
بإلحاح من الرجل الذي سيصبح فيما بعد مديرا للمسجد» قدور بن غبريطأ» الذي كان عارفا 
Uleg‏ بكل ما كان يجري حول الانتفاضة العربية "La révolte Arabe"‏ ومصداقية هذا الرجل 
وضعها جونغ Le «Eugène Jung»‏ شك لأنه كان مترجما لدى المفوضية الفرنسية بطنجة. 
كما أسندت له مهمة إنشاء مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين الإسلامية » Société des‏ 


«lieux saints de l'islam‏ وهذه المؤسسة ما هي إلا مثال حي في استعمال الجانب الديني 


أ هو قدور بن أحمد بن غبريط» ولد بتلمسان عام 1873« وعمل في القنصلية الفرنسية بتلمسان كبواب ثم التحق 
بأعضاء البعثة إلى طنجة سنة 1893م, وأصبح مترجما خاصا للسفارة الفرنسية بعد فترة وجيزة. gi‏ سنة 1954م. انظر 
عقود الجواهر في حلول الوفد المغربي بالجزائر» لمحمد بن مصطفى بن الخوجة» منشورات ade‏ الأبيارء الجزائر» 2006, 
ص 9. ويعتبر بن غبريط من بين الجزائريين الذين هاجروا إلى المغرب الأقصى مثل معمري والمقري وتيجاني» الذين كانوا 
يقدرون ويشجعون ازدواجية اللغة (اللغة الفرنسية والعربية) في القصر الملكي الشريفي. التحق بفريق التحرير لصحيفة 
السعادة التي كانت تنادي من طنجة بالحماية الفرنسية على المغرب» ويبدو OÙ‏ تأثيره على مولاي حفيظ كان حا ما في 
توقيع معاهدة الحماية سنة 1912. وعندما تنازل مولاي حفيظ على العرش رافقه إلى منفاه. قال ae‏ ريفوال "كان 
نصف القضية أو المسألة المغربية". كما كان ضابطا كبيرا في plus‏ جوقة الشرف» كلفته الإدارة الفرنسية بعدة مهمات في 
الشرق الأدى والأوسط. وكان مسؤولا عن الاتصال بالشريف حسينء أثناء الحج في مكة المكرمة. تحصل على لقب 
القنصل الشرقي عندما تولى إدارة جمعية أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية» قبل أن يتولى إدارة المسجد والمعهد الإسلامي 
لمدينة باريس. لأكثر تفاصيل ينظر: 

SadekSellam, L'islam et les musulmans en France, éd, Tougui, Paris, 1987, pp, 


.262-2623 
7 أوجان جونغ "Eugène Jung"‏ )1936-1873( نائب رئيس فرنسا "Tonkin" o5‏ التي كانت 
تحت الحماية الفرنسية» حاليا الفيتنام» ويقصد بجا الحدود الشمالية» ونائب رئيس سابق لفرنسا في المند الصينية. JS‏ 


Eugène Jung, Le japon contre les puissances mondiales , Paris, 1908, p 15. 
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من أجل تحقيق مصالح سياسية وعسكرية من قبل نظام لائكي استعماري» غالبا ما كان p‏ 
ذهاب الحجاج من الجزائر نحو البقاع المقدسة حتى في الفترات السلمية". 


ويمكن القول Of‏ التفكير في إقامة مسجد للمسلمين في مدينة باريس كانت جزاء وفاقا 
على تضحياتهم من أجل الدفاع عن فرنسا أرضا وشعبا. S]‏ المسلمين الذين جاؤوا إلى فرنساء 
البعض منهم جاء عن طواعية» والبعض الآخر جيء به عن كراهية للدفاع عن مصير فرنسا 
المهدد. في ظل هذه الأجواء تأسس مسجد باريس الذي كان Dub‏ من تأسيسه مكافأة 
مسلمي شال إفريقيا عرفانا هم على ما بذلوه من تضحيات تي سبيل تحرير فرنسا وكان أكثرهم 
من أبناء الجزائر. وارتبط المسجد أساسا بشخصية قدور بن غبريط”. 

OUS) LSU,‏ تشييد هذا المسجد الذي يتبعه المعهد الإسلامي.بالرغم من Of‏ السبب 
الرئيسي من تأسيسه كان تشريفا لأرواح أبناء مسلمي ما وراء البحار» إلا أنه أيديولوجياء JE‏ 


الإسلام العصري المندمج مع الحداثة”. 


dl‏ الذين سقطوا على الأراضي الفرنسية كانوا ينعتون ب"الأهالي" "Indigénes"‏ وكان 
عددهم قليل في فرنسا؛ أي أن الجنود المسلمين الذين قدموا من المستعمرات من أجل الحرب 
الكبرى» لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف من العمال الجزائريين. وكان أغلبهم من القبائل يمثلون 
طبقة العمال الغير الدائمين» (Ogg)‏ وطلبة من شال إفريقيا كانوا مسجلين في الجامعات. 
بينما لم تكن مسألة مشاريع تأطير الإسلام والمسلمين التي ظهرت في تلك الفترة» قادرة لتلبية 


١ Eugène Jung, l'islam se défend, éd, Alam el afkar, Alger, 2010, p 14. 


somme ?‏ الخوند» السلموة ق-الفضاءات غير العريية .وغين المسلمةة الشركة العالية للموسوغات» ue 2005 y‏ 
206. 
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احتياجات هذه الفئة من المهاجرين» وتسوية أوضاعهم. وكانت الدوافع السياسية والدبلوماسية في 


الكثير من الأحيان سببا في هذه المبادرات” . 


ولا شك DE‏ بعض الجزائريين قد شاركوا في الحرب ولعبوا دورا هاما كجنود شجعان 
وصبورين إلى جانب الحلفاء. ولكن الذي يبدو محلا للشك القوي هو طريقة تحنيد Adf‏ 
الجزائريين والأهداف التي كانت تحدوهم من المشاركة في الحرب. والحقيقة التي يحب ألا تغيب عن 
الذهن هي أن الجزائريين» إلى جانب أتحم كانوا خاضعين إلى القوانين الاستثنائية المعتادة» كانوا 
تحت قانون الطوارئ والرقابة اللتين فرضتهما ظروف الحرب. ولا يمكن, في تلك الظروف» أن يعبر 
الجزائريون عن إرادتهم ببرقية بعثها مرابط خرافي من زاويته المعزولة ولا برسالة وجهها جزائريون 


ااي Du "ous E a‏ 
خلصون مختارون le‏ من فرنساء وهم المعروفون ببني وي وي . 


في 7 سبتمبر 1916. أمرت فرنسا بتجنيد الجزائريين إجباريا بقطع النظر عن الشروط 
التي نص عليها قانون التجنيد. Go‏ الرابع عشر من نفس الشهر صدر قانون جديد يفرض 
التجنيد لا على الجنود فقط بل العمال أيضا. وقد أثارت هذه الإجراءات غضبا شديدا في 


الات ن 'ى Blu‏ أولعك:الذين Las à ua ils"‏ أنذروها #العواقت الوخيمةة. 


! Michel Renard, les débuts de la présence musulmane en France et son 


encadrement, in Histoire de l'islam et des musulmans en France, Op Cit, p 712. 


p‏ القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية 1930-1900« 27 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1992. ص ص 
200-199. 


.206 Uv? المرجع»›‎ T" 
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ومن هنا يتضح أن القواعد ستتغير تماما بعد نشوب الحرب التي جندت لما كل الطاقات 
وكل ما تملكه فرنساء حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى الاستعانة بالشعوب التي كانت تحت 
سيطرتا. وهذا ما حدث تماماء حيث لم يقتصر الأمر على المستعمرات فحسبء js‏ البلدان 
التي كانت تحت الحماية التي أظهرت دعمها JR‏ شجاعة لفرنسا. رغم محاولات ونداء القوات 
المركزية "للجهاد" ضد Lis‏ وحلفاءها من قبل الخليفة» السلطان العثماني في 23 نوفمبر 
4. 

Us‏ حشدت فرنسا الكثير من أبناء المسلمين الذين حاربوا مع فرق من الأهالي أو داخل 
وحدات مختلطة جنبا إلى جنب مع الجنود والضباط الفرنسيين. ويذكر أنه أصيب أكثر من مائة 
ألف ضحية في المعارك (مجموع قتلى المسلمين)”: حيث Sul‏ التراب الفرنسي بالمقابر العسكرية 
الإسلامية (كانت التعليمات من وزير الحربية الفرنسي» أن يدفن المسلمون حسب الشعائر 
الإسلامية وذلك بعد احتجاج العديد من الشخصيات الإسلامية)3. 

وللإشارة فإنه بعد إعلان الحرب مباشرة توجه الحاكم العام في الجزائر بخطاب دعا فيه 
الجزائريين لمساعدة فرنسا حامية الإسلام والوقوف معها. وتعالت الكثير من الأصوات الفرنسية 
تتحدث عن مشروع التآخي الفرنسي-الإسلامي. فكانت حصيلة المجندين بادئ الأمر أربعين 


ألفا (الذين جندوا في البداية). كما فرضت على الجزائريين العمل في المهن المساعدة للحرب. 


! Alain Boyer, l'institut Musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 20. 

"Ibid; p 20. 

3 قتل حوالي 25.000 جزائري مسلم إضافة إلى 22.000 فرنسي من الجزائر» تحت الراية الفرنسية خلال الحرب 
الكبرى» لأكثر تفاصيل by‏ نفس المرجع» Alain Boyer. xls oyf‏ ص 20. 
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وهكذا جندت فرنسا للحرب وأغراضها حسب الإحصائيات الفرنسية 173.019 فرداء أي ما 


يساوي 3.6 بالمائة من مجموع السكان (يقصد بما سكان ال جزائر)". 


ولذلك اتضح لكثير من المسؤولين في الإدارة الفرنسية فيما بعد» أن فرنسا تدين JS‏ 
LUI cael) cs‏ والمسلمين” . 


وتقول إحصائيات أخرى أن عدد الجزائريين قدر ب 170.000 من بين حوالي 
0 من بلدان المغرب العربي» كان من بينهم 40.000 مغربي» وذلك على مدى أربعة 
أعوام من 1914 إلى غاية 1918 منهم 200.000 عبروا البحر الأبيض المتوسط للمشاركة 
في المجهود الحربي. وحسب ما أكده إدريس اليازامي مدير الجمعية التذكارية بفرنساء أن تلك 
الحرب خلفت تأثيرات كبيرة نتيجة للتغيرات العميقة التي أحدثتها داخل بلدان إفريقيا الشمالية 
الثلاثة وتي نفوس المهاجرين من المغرب العربي. وإن فرنسا تريد أن تبقى ليس في المغرب العربي 
فحسب. بل تكون حاضرة في الشرق الأوسط في مجموع العام الإسلامي ولن تترك المجال أمام 
بريطانيا في تلك المنطقة”. 


ويختم إدريس اليازامي كلامه بقوله» أن قدور بن غبريط استطاع بفضل خدماته أن يستفيد 
من التوافق والمصالحة بين "فرنسا وفرنسا"» التي صنعتها الحرب بين الجمهوريين اللائكيين 
والكاثوليكيين الذين كانوا في أغلب الأحيان ينتمون إلى الاتحاه اليميني وقي حالة دفاع. وذلك 
! أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج 2 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 42005 ص ص 52- 
4. ينظر أيضا عبد الله cass‏ المرجع في تاريخ الجزائر المعاصرء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 42015 ص ص 
134-133. 


? Alain Boyer, l'institut Musulman de la mosquée de Paris, Op Cit p 20. 
? Dalil Boubaker, Op Cit, p p 12-13. 
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منذ صدور قانون 1905 الذي ينص على اللائكية. إضافة إلى تحسن الروابط مع الفاتيكان في 
نوفمبر 1920« وتقديس جان دارك Jeanne d'Arc»‏ في روما بحضور وفد رمي فرنسي. ثم 
خضوع الكاثوليك لقانون اللائكية» إضافة إلى الحوار السلمي بين الدين والسياسة» وكانت هذه 


ولا شك أن الانطلاقة الأساسية لترسيم الإسلام في فرنسا كانت تلك الحرب العالمية 
الأولى. التي تمثل أيضا منعرجا حاسما G‏ العلاقات بين Lis‏ والعام الإسلامي وخاصة 
المستعمرات والبلدان التي كانت حت aud‏ إل أن هذا المنعرج الحاسم لم يكن محسوسا ولم يكن 
لديه تأثيرا ملموسا في تلك الفترة؛ حيث كان بإمكانه أن يحقق علاقات استعمارية جديدة”. 


نستنتج من هنا Of‏ نقطة البداية الرئيسية لتثبيت الإسلام وانتشاره في فرنسا هي LA‏ 
الكبرى. وشكلت هذه البداية أيضا نقطة تحول في علاقات فرنسا مع البلدان الإسلامية» خاصة 
التي كانت تحت الاحتلال. ونظرا للعديد من الرعايا المسلمين الذين كانوا تحت سيطرقاء فإنها 
كانت تفتخر بإمبراطورتيها وتريد أن تكون قوة إسلامية كبرى تنافس بريطانيا التي كانت توجه 
تركيزها لاستغلال المحاولات الأولى للحركات التحررية العربية المبكرة. بينما لم يكن هناك قوة 
إسلامية حقيقية ظاهرة» خاصة بعد Lél‏ الخلافة العثمانية وتقسيمها تحت الرعاية الانجليزية 


3 us 


! Ibid, p p 12-13. 
? Alain Boyer, l'islam en France, presses universitaires de France, 1998, p 53. 
? Ibid, p 53. 
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لمواجهة الأعباء التي فرضها الجهد y hH‏ لجأت فرنسا إلى الاستعانة بمستعمراتما خاصة 
من المغرب العربي. حيث قامت بحشد كل المعدات الاقتصادية في الجزائر ولجأت إلى تحنيد 
المسلمين من المستعمرات. أين قدرت الخسائر بأكثر من 100.000 ما بين قتلى وجرحى من 
أبناء المسلمين خلال الحرب الكبرى Le‏ أدى إلى إنشاء مقابر إسلامية» ومن هنا يتضح أن 


الإسلام قد فرض وجوده وحقوقه بالدم والتضحية! . 


وتحدر الإشارة إلى Of‏ الحجرة الجزائرية خلال الحرب الأولى لم تحدث طواعية» Us‏ كانت 
إجبارية» اقتضت ظروف الحرب أن ax‏ السلطات الفرنسية هذه الأعداد للدفاع عن فرنساء 
ولتعويض العمال الفرنسيين المجنّدين أيضا. حيث أسست الإدارة الفرنسية مصلحة "عمال 
المستعمرات" التي كانت تشرف عليها وزارة الحربية الفرنسية. وكانت هذه المصلحة تتولى تسجيل 
العمال في الجزائر ونقلهم إلى فرنساء ثم توزيعهم هناك”. 


ومن هنا Op‏ المركز الإسلامي "مسجد ومعهد باريس" كان لا بد أن يكون دليلا على 


وجود وإشعاع الإسلام في فرنسا. يحب النظر إليه كشهادة اعتراف وتكريم وتشريف”. 


وتحت شعار الدعم الديني للمسلمين» لجأت السلطات الفرنسية إلى بعض الإشارات 
dite, ei aol‏ فرنسا Dose‏ وأهمها الحملة الدعائية للبقاع المقدسة التى كانت تحت رعاية 


الدولة العثمانية حليفة ألمانيا. وبما أن السلطان العثمان كان قد نادى للجهاد ضد التحالف» فقد 


Ibid, p 53. 

2 عبد الحميد زوزوء الحجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين )1939-1919( المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1985( ص ص 15-14 . 

3 Pascal le Pautremat, la politique musulmane de la France au 20e siècle, maison 


neuve/la rose, Paris, 2003, p 335. 


22 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


أدى ذلك إلى منع الحجاج للذهاب إلى البقاع المقدسة بالنسبة لمسلمي فرنسا. فسارعت 
السلطات الفرنسية في سنة 1916 خلال الحرب الكبرى إلى إنشاء مؤسسة أحباس الحرمين 
الشريفين «Société des habous des lieux saints de l'islam»‏ من أجل استقبال 
الحجاج من المغرب العربي والمطالبة بحقوق المواطنين الفرنسيين المسلمين للذهاب إلى Igel‏ 
كانت هذه إذا مسألة الدفاع عن مصالح المسلمين ونوايا السلطات الفرنسية في الشرق 
الأوسط من أجل معالجة قضية السلام بعد هزيمة الدولة العثمانية وتفككها. والبحث عن إشارة 
رمزية دينية للاعتراف بالتضحيات التي قدمها المسلمون في الحرب. فخصصت مساحة ces‏ 
بالمربع الإسلامي Las «Le carré musulman»‏ فيه نصب تذكاري بالقرب من أوسيار دو 
دوموك «Ossuaire de Douanmont»‏ كما دعت لجنة قادها إدوارد هيريو » Edouard‏ 


at إلى المطالبة ببناء مسجد في قلب‎ «Herriot 


ومهما كان الحال op‏ هذه الأحداث كلها جاءت خلال الحرب العالمية الأولى وقي فترة 
حساسة xu‏ سنة 1916( في قلب معركة فردون «Verdun»‏ بفرنسا» سقط فيها أكثر من 
0 مسلوة. cot‏ السلطات الفرنسية أنه من الضروري المطالبة بحق دخول مسلميها إلى 
البقاع المقدسة. وكانوا يدركون جيدا أن هذا لن يتحقق إلا agé‏ الدولة العثمانية. ومن هنا OB‏ 


حصان طروادة (Le cheval de Troie"‏ هو إنشاء فنادق في مكة والمدينة لاستقبال 


! Alain Boyer, l'islam en France, Op Cit, p 54. 
? [bid, p p 53-54. 
? Dalil Boubaker, Op Cit p 11. 
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الحجاج» والتجسس لصاح فرنسا عن طريق إخبار قناصلها ووزير الشؤون الخارجية بكل ما 


نشاء 


n=- 


وإذا كان جول كامبون Jules Cambon»‏ من بين الذين كانوا وراء 8,59 
مسجد قي باريس. نظرا للعلاقات الجيدة التي كانت تربطه مع الطرق الصوفية وخاصة الزاوية 
الطيبية» التي مكنته من فرض السيطرة الفرنسية على الجنوب والغرب الجزائري. OB‏ الحاكم ليتو 
«Lutaud»‏ كان لا يرى مانعا من تمديد العمل بقانون فصل الدين عن الدولة ليشمل Gem‏ 


شؤون الدين الإسلامي سنة 71916 


إن الحاكم العام ليتو «Lutaud»‏ كان من أشد الحكام قربا للدوائر الماسونية» ولا يخفى 


عداء هذه النحلة للإسلام كدين ومعتقد. كما أن الحاكم كامبون كان صاحب ما يعرف ب وعد 


بالفور الفرنسى € أو ما يعرف بتصريح جول كامبون وبيشون ' Déclaration de Jules‏ 


"Cambon et Pichon‏ الفرنسيين حول وعود فرنسا للصهاينة. أثناء الحرب العالمية الأولى» 


بإنشاء مستوطنات لهم بفلسطين”. 


ولذلك يستحيل لرجال مثل كامبون الصهيون» وليتو الماسوني أن تكون لديهم نوايا 


خالصة ونزيهة اتحاه الإسلام والمسلمين. وإِنما هى سياسة الاستعمار المراوحة بين المد والزجر 


! Mohamed Telhine, Op Cit, p 138. 

? Charles- Robert Ageron, histoire de l'Algérie contemporaine, puf, Paris, 1979, p 
175. 

3 Ibid; p 175. 
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والتشديد أحياناء أو التسامح النسبي أحيانا أخرى. حسب ما تقتضيه الضرورة» كل ذلك من 


أجل خدمة المصالح laut Lu‏ ق LE‏ 


وعكن القول أنه بفضل الإيديولوجية والروح التي كانت سائدة داخل اللجنة الإفريقية 
الفرنسية "CAF"‏ التي كان ينتمي إليها كامبون. وبحجة الاستكشافات الاستعمارية came‏ 
مسألة إعادة اقتراح مشروع بناء مسجد في مدينة باريس. وكان الملف بطبيعة الحال بين أيدي 
أصحاب القرار السياسي» ds‏ تكن نوايا أعضاء اللجنة الإفريقية الفرنسية هي المساواة بين 
الديانات الأخرى والديانة الإسلامية في العاصمة الفرنسية. ولكن الأولوية السائدة كانت موجهة 


للاعتبارات السياسية الاستعمارية في تلك الفترة”. 


والغريب في الأمر أنه بفضل هذه السياسة الإسلامية المنتهجة من قبل هؤلاء» هي التي 


أدت إلى تنصيب جول 25555 Lis Jules Cambon»‏ على اللجنة الدينية لبناء RCE‏ 


وصرح جول كامبون «Jules Cambon»‏ ذات مرة قائلا: «إنه لمن مصلحة فرنسا أن 
توظف النخبة المثقفة من بين الأهاللي من أجل S DE‏ وتكوين طبقة موظفیر MAR‏ 


enden 


أقبايلي هواري» السياسة الفرنسية اتحاه الدين الإسلامي ومؤسساته في الجزائر» دار القدس العربي» وهران» 2016« ص 
28. 

? Mohamed Telhine, Op Cit, p 93. 

? Ibid, p 99. 

^ Charles-Robert Ageron, les Algériens musulmans et la France, T 2, presses 

universitaires de France, 1968, p 1053. 
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Les‏ أعان على دعم المشروع تحمس الحزب الاستعماري وأعوانه في فرنساء وكذلك ترحيب 
المستشرقين والجالية العثمانية والمصرية التي كانت موجودة في فرنسا» وبعض المثقفين والنبلاء. 
فشكلوا كلهم لجنة وأمضوا على عارضة سلمت لوزارة التعليم العام والفنون والديانات. أكدوا فيها 
أن المسلمين لا يأتون إلى فرنسا وخاصة باريس إلا بأعداد قليلة» نظرا لعدم وجود مكان رمزي 
لهم وهذا المكان لا يمكن أن يكون إلا مسجدا. وقامت اللجنة بجمع التبرعات وأسست مكتبا 
للغرض نفسه. لكن المشروع أثار ala‏ إعلامية شعواء» عبرت عن العداء والعنصرية. '. 

وحتى قانون فصل الدين عن الدولة لم يتمكن من وضع حد لأمنيات وأحلام الحزب 
الاستعماري لإنشاء مسجد في باريس. لأن الفكرة ظهرت من جديد سنة 1916 مع الحرب 
الكبرى» ضمن السياسة الإسلامية الاستعمارية التي كان يطالب جا المستعمرون. وق شهر Juil‏ 
1916« عرض بول بورداري الذي سبق ذكره على اللجنة الوزارية للشؤون الإسلامية 


(C.LA.My‏ مشروع بناء مسجد في باريس”. 


وفي نفس هذه السنة قررت الحكومة الفرنسية أي سنة 1916 بصفة رسمية اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتجنيد الرجال من المستعمرات لدعم الجيش وتسيير المصانع. وذلك بمقتضى 
قانون 14 pas‏ 1916 الذي ينص بوضوح: يتم التجنيد عن طريق التوظيف عن طواعية أو 
عن xodU CRI ue‏ لمال ارون , Gé Jobs‏ المنيق 7 coste»‏ اشرب GS‏ 


.191 أقبايلي هواري» المرجع السابق» ص‎ 
2 DjalilaSbai, la République et la mosquée, in le choc colonial et l'islam, s/dir, 
pierre-jean Luizard, éd, la découverte, Paris, 2006, p 229. 
? SoheibBencheikh, Marianne et le Prophéte, éd, Grasset, Paris, 1998, p 84. 
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فجهزت فرنسا كل قواتماء وجمعت الرجال الذين سنهم بين 18 ,50 Lle‏ حتى الأهالي الذين م 


يخدموا الجندية قبل قانون عام 1912 وقع استدعاؤهم إجباريا لحمل MEN‏ 


اقترحت الإدارة الفرنسية بواسطة Ung‏ البلدي لمدينة باريس تشييك مسجد 3 هذه 


r1 


Papst dul das ماش‎ eee 


وإذا كان أبناء الجزائر قد دفعوا الثمن غاليا من أجل الدفاع عن مصير فرنساء ونالت الأمة 
الجزائرية مقابل كل جهودها ونضاها وعودا تنفذ بعد انتهاء الحرب. سارعت الإدارة الفرنسية إلى 


وقد ندد بذلك المشروع نجم شال إفريقيا فور تأسيسه. alos‏ ذلك بالتفصيل فيما بعد. 

إلا أن البعض الآخر يرى غير ذلك» أي أن الحرب الكبرى وتكريم أرواح الجنود المسلمين لا 
قة للها بتشييد المسجد. يقول يحي بوعزيز: a»‏ عقد العشرينات اضطرت الولاية العامة أن 
تؤسس مسجد باريس ف الدائرة الخامسة بضغط من الجالية الجزائرية المتمسكة بدينها ومبادئه» 
ومعظم الجزائريين في المهجر يصومون شهر رمضانء I‏ الذين يشتغلون في الأعمال الشاقة 
والمرهقة فإنهم يفطرون ويقضون صومهم في العطل. وأسندت alo]‏ إلى العالم المغربي بن غبريط. 
سنوات وأصبح هذا المسجد قبلة لكل المسلمين في فرنسا إلى عقد الستينات من هذا القرن. 
ولعب دورا مهما في حياة المسلمين الدينية. OUS‏ مصدرا لإسلام عدد كبير من الأوربيين» بفضل 


الجهود التى Us‏ القائمون de‏ 


| توفيق المدني» كتاب الجزائر» المطبعة العربية» الجزائر» 1931« Uu?‏ 67. 
Soheib Bencheikh, Op Cit, p85.‏ ? 


ديحي بوعزيز» سياسة التسلط الاستعماري ويليه السياسة الاستعمارية؛ دار البصائ ال جزائر» 2009 ص 299. 
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قدور بن غبريط ليس بعالم Ela‏ رجل سياسي وترجمان السلطان المغربي مولاي يوسف» 
أرسلته الحكومة الفرنسية في مهمّات سياسية» مدنية وعسكرية عديدة لخدمة مصالحها وتحقيق 
أهدافها المنشودة UT‏ إسلام العديد من الأوربيين ممكن dam‏ إلا أنه لم يرتبط lig‏ المسجد 
فقط.بل أسلم الكثير منهم بسنوات قبل تشييده. والأمثلة كثيرة» ومن بين هذه الشخصيات 
الطبيب فليب قرونيي «Philippe Grenier‏ إسماعيل أوربان "Ismayl Urbain"‏ وكريستيان 


ent 


"Christian Cherfils" شارفيس‎ 


اهتم قدور بن غبريط كثيرا بالشعر والأدب والمسرح» حيث ألف مسرحية تحت Oe‏ 
"حيلة الرجل" La ruse de l'homme"‏ . وقدم عرض هذه المسرحية على خشبة مسرح لا 
مادلان "Théatre de la Madleine"‏ في مدينة باریس» وألف LUS‏ عن al‏ نواس تحت 
عنوان "Abou Nouas ou l'art de se tirer d'affaire"‏ وذكر فيه أن أبي نواس لو كان 


بيننا لفضّل العيش في أوربا ولسارعت كل الصالونات لفتح أبوايها Ta‏ 


ويقول بيرم التونسي عن قدور بن غبريط ما يلي: «كان bly‏ في قنصلية فرنسا في مدينة 
تلمسان التي تقع بين الجزائر ومراكش. استخدمته زوجة القنصل في أعمال البيت والذهاب 
بالأطفال إلى المدرسة» ورأت من طاعته وإخلاصه ما جعلها تجزم ob‏ هذا الشخص ليس من 
طينة العرب... التقط اللغة الفرنسية cele‏ وأجادها LS‏ وساعدته سيدته على BU)‏ كتابة 


* لأكثر تفاصيل» ينظر كتاب محمد أركون» تاريخ الإسلام والمسلمين في فرنسا من العصور الوسطى إلى يومنا هذا. 
L'histoire de l'islam et des musulmans en France du moyen-âge à nos jours, Op‏ 

Cit, pp 582-585. 
! Ch. Penz, Abou Nouas.., in l'Afrique du Nord Illustré, n? 500, 29/11/1930, p 8. 
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وقراءة...»» وأصبح مترجما خاصا للسفارة الفرنسية بعد فترة وجيزة. وابتداء من سنة 1901 


دخل dle‏ الدبلوماسية بواسطة بول ريفوال» وصار يشارك في القضايا المتعلقة بإفريقيا الشمالية". 


وما كتبه المؤلفون في هذا الموضوع واستنادا إلى وثائق رسمية» أن alé‏ الحرب العالمية الأولى 


كانت دافعا في تشييد المسجد الكبير لمدينة باريس. 


يقول كسافبي تارنيزيان «Xavier Ternisien»‏ أن إدارة "دار الإسلام" أي مسجد 
باريس» أسندت إلى مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية. وكان الهمدف من هذا ai‏ 
تأكيد دور فرنسا ك"قوة إسلامية"» ورد الجميل وتقديرا وعرفانا لمائة ألف جندي مسلم الذين قتلوا 
op‏ أجل aa cad Je Gap‏ 248 

ويذكر المؤلف برينو «Bruno Etienne» oU]‏ أنه منذ القرن 19 لم Je, plus‏ 
السياسة من تصريحاتهم التي تؤكد أن فرنسا "قوة إسلامية". وإذا أرادت فرنسا أن تبرهن عن ذلك 
فلا بد أن تعترف بما قدمته الوحدات العسكرية في المستعمرات لحرب 1918-1914. o‏ 
الجمهورية الثالثة المتطرفة-الاشتراكية» اللائكية والماسونية تأسس مسجدا في باريس» ومن جهة 
أخرى تدعم وتؤيد صناعة لبنان المتعدد الطوائف. كان ذلك بسنوات قبل إقامة المعرض 
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أ محمد بن مصطفى بن الخوجة» عقود الجواهر في حلول الوفد المغربي بالجزائر» منشورات ثالة» الجزائر» 2006» ص 9. 
Xavier Ternisien, la France des mosquées, éd, Albin Michel, Paris, 2002, p 40.‏ 2 
Bruno Etienne, la France et l'islam, Op Cit, p 145.‏ ? 
4 يعتبر معرض باريس الاستعماري سنة 1931 الأكثر شهرة. استمر ستة أشهر» حيث تم افتتاحه في 6مايو واستمر 
إلى غاية شهر نوفمير في منطقة فينسين Vincennes‏ تضمن المعرض عشرات المتاحف والواجهات ass‏ التي تمثل 
مختلف مستعمرات الدول الأوروبية» إضافة إلى العديد من aul‏ الدائمة. لأكثر تفاصيل ينظر: 
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إن تاريخ البداية الحقيقية لميلاد المشروع يعود إلى سنة 1916( حيث انبثق من مقربين 
لدى الحكومة الفرنسية. ففي 2 سكين 1916 سلم بول بورداري ‘Paul Bourdarie‏ 
الذي سبق ذكره» مذكرة مرفوقة بمشاريع تقنية قصد إنشاء معهد إسلامي في مدينة باريس. 
رحبت اللجنة الوزارية للشؤون الإسلامية بالمشروع؛ ووافقت عليه الحكومة الفرنسية مبدئيا T‏ 

وفي هذه الفترة» أكدت الكثير من الشخصيات السياسية» ضرورة استفادة الديانة 
الإسلامية من واجهة معمارية مرموقة داخل العاصمة الفرنسية. المدينة المضيئة» ملتقى الثقافات 
all cool,‏ الشعاكر dou‏ الأمدلافيةة sun] OS ne, ai Ae‏ معد لا 
يشكل عائقا في وجه اللائكية وقانون فصل الدين عن الدولة. حيث أن الدولة يمكنها تأييد 
وتدعيم المشروع» ويمكنها تحقيق ذلك بمفردهاء ولكن لا يمكنها أن تكون الممثل المباشر 
للمشروع”. 

ومن هنا كان لا بد من البحث عن جمعية إسلامية تكون قاعدة ووسيلة تتحمل وتقبل 
مسؤولية إنجاز هذا المشروع عن طريق المساعدات والتبرعات العمومية التي تمثل التنوع ال جغراقي 
للإسلام الفرنسي في تلك الفترة“. 


L'Afrique du Nord Illustré, n°524,16/5/1931, p 3. 


! Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 21. 
? Ibid, p 21. 
? Ibid, p 21. 
^ [bid, p 21. 
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وبالرغم من أن قانون 1905 الذي ينص على فصل الكنيسة عن الدولة» "إن الدولة 
الفرنسية لا تمثل» ولا تمول» ولا تدعم أي دين". لم يتمكن هذا القانون أن يمنع الحكومة الفرنسية 
من دعم وإعانة المسجد مالياء وؤضع الاتحاه والنشاط GUN‏ للمعهد الإسلامي عمدا للسماح 
لهذا الانحراف كخطة لقواعد SU‏ 

وفعلا CS‏ بهذا المشروع ووافقت علية اللجنة الوزارية للشؤون الإسلامية «C.L A.M»‏ 
وصادقت عليه الحكومة الفرنسية. التي اعتبرته رفقة شخصيات سياسية على أنه شهادة اعتراف 
للإسلام والمسلمين في قلب أحداث الحرب. ووفقا oid‏ المذكرة تم تأسيس جمعية في 26 أكتوبر 
6 طبقا لقانون 1901 وتم تسجيلها لدى abile‏ الشرطة موسومة ب"لجنة المعهد الإسلامي 
بباريس" «0.1.84.8». والتي تمدف إلى إنشاء "مركز QUE‏ فكري ومعنوي» JS‏ استقلاليةء 


داخل العاصمة الفرنسية لأبنائها المسلمين من خلال بناء المعهد الإسلامي والمسجد"”. 


كل هذه الأحداث كانت بداية من عام 1916( حيث كلفت اللجنة الوزارية للشؤون 
الإسلامية «/0.1.8.8» بتجسيد المشروع الذي سبق وأن قدمته اللجنة الإفريقية «C.A.F»‏ 
بداية من عام 1865 إلا أنه أثار ردود أفعال عنيفة كما سبق الذكر. وكان السلطان عبد الحميد 
أيضا اقترح المشروع على السلطات الفرنسية ولكن انضمام تركيا إلى ألمانيا حال دون تحقيقه. وقي 
البداية مع صدور قانون 1905 Lai‏ امتنعت السلطات الفرنسية من إعادة إحياء المشروع بحجة 


Ar 1 4 » e -‏ كه 5 .3 
عدم تشجيع مؤسسات الجمهورية للدين الإسلامي & y‏ يثير عضب الكاثوليكيين : 


! Xavier Ternisien, Op Cit, p 40. 
? Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 21. 


? Pascal le Pautremat, Op Cit, p 329. 
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E ع‎ dosi ee. 
إسلامية كما سبق الذكر. بحيث تكون هذه الجمعية مثال للانفتاح والتسامح مع فرنساء وتكون‎ 
قادرة على إنجاز المشروع بواسطة الإعانات والتبرعات العمومية؟. واستعملت الحكومة الفرنسية‎ 
خطة التحايل من أجل تحاوز كل العوائق التي ذكرت» حتى تتمكن من المرور وتحاوز المادة الثانية‎ 
من قانون فصل الكنيسة عن الدولة الذي ينص على أن الجمهورية لا تعترف ولا تدعم أي‎ 


"Abs 


وبوسائل مختلفة» سواء في فرنسا أو في المستعمرات» حاولت فرنسا قدر الإمكان أن تحنب 
الإسلام اللائكية. فلم تطبق لا في فرنسا ولا في المستعمرات ولا في البلدان التي كانت تحت 
الحماية. لم يطبق مبداً فصل الدين عن الدولة بالنسبة للديانة الإسلامية على الواقع» |3 أن 


"الإسلام" كان aS‏ نظام خاص» مع ارات عنصرية Para‏ 


وللإشارة ob‏ لجنة المعهد الإسلامي بباريس L'«CIMP»‏ هي XI‏ إرهاص من 
الإرهاصات الأولى التي مهدت الطريق لتأسيس مؤسسة أخرى, بإمكاتما أن تنجز المشروع وتحققه 
على أرض الواقع. ما دفع المسؤولين الذين أيدوا المشروع إلى البحث عن شركاء قادرين على 
تسيير وتحسيد هذا العمل بجدية وامتياز. فلجؤوا في الأخير إلى إنشاء مؤسسة أحباس الحرمين 


1 Ibid, p 329. 
? Art 2, Journal officiel de la république, n? 336, 11 Décembre 1905, p 1. 


? Alain Boyer, la laicité de 1905 et l'islam, in histoire de l'islam et des musulmans 
en France, Mohamed Arkoun, Op Cit, p 744. 
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4. مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية(1335ه/1917م). 


كانت الجمعية المستهدفة لتسجيد المشروع» هي مؤسسة أوقاف أو أحباس الحرمين 
الشريفين الإسلامية «Société des habous des lieux saints de l'islam»‏ الي 
تأسست سنة 1917 وكان الغرض منها الدفاع عن المصالح الدينية للمسلمين تحت SA‏ 
الفرنسي في مكة والمدينة المنورة. وف نظر الحكومة الفرنسية فإن هذه المؤسسة هي التي تمثل 
الإسلام في فرنسا نظرا لقربما واتصالاتما مع السلطات السياسية والمدنية' . 


وبسبب الحرب الجارية في تلك الفترة» وجد مسلمو المغرب العربي والبلدان التي كانت 
تحت السيطرة الفرنسية صعوبة في الذهاب ولمرور إلى البقاع المقدسة. وبما أن البقاع المقدسة 
كانت تحت السلطة العثمانية التي كانت تحارب إلى جانب القوات المركزية» وبالتالي اعتبرت 
الفرنسيين كأعداء ها. فأصبح المسلمون الفرنسيون غير مرغوب فيهم. وقد أدى ذلك إلى البحث 
عن إيجاد حل لتنظيم كيفية الذهاب والدخول إلى هذه الأماكن المقدسة”. ولكن هذا الكلام 
يؤخذ XM chiny‏ في الحقيقة فرنسا هي التي كانت تمنع الحج» حيث تم تحميل بن غبريط 
المسؤولية» كما تم انتقاد صمت الجمعية حول الحالات المتكررة لمنع الحج. وذلك بالرغم من عودة 


ca)‏ اا 


شجعت إذا السلطات الفرنسية إنشاء وتأسيس مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الق 


ستسند إليها مهمة بناء المسجد من أجل تحقيق الحلول لكل حساباتما وحماية مصالحها. بالرغم 


! Pascal le Pautremat, Op Cit, p 329. 
? Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 23. 
.506-505 يا جمعية الحرمين ما هذا السكوت» جريدة الشهاب» العدد 26( 1926/5/13( ص ص‎ ele 
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5 t8 تغوة :11 الأ جداد الان‎ At. so T جك غلا‎ died oe i أن الفكزة‎ e 
f Lone من 9 راصي‎ 


سابقا. التي يقضي بموجبها إمكانية إنشاء مؤسسات دينية على التراب الفرنسي . 


وكان قدور بن غبريط على رأس هذه المهمة السياسية» يتلقى التعليمات الدبلوماسية من 
أرستيد برياند «Aristide Briand»‏ الذي طلب منه تفادي أي إهانة أو إساءة إلى الشريف 
حسين. وهذا ما جاء 2 توصياته: « يجب أن تخبروه وتشيروا إليه بكل وضوح» أن الشؤون 
والقضايا التي هي تحت الرعاية الدينية» تعتبرها الحكومة الفرنسية مجالا حياديا». os‏ المناسبة 
خصصت فرنسا مبلغا قدره 1.250.000 فرنك فرنسي ذهي» وضعته نحت تصرف الأمير 
لمقاومة العثمانيين (الأتراك)2. 
وهكذا Op‏ السلطات الفرنسية بذلت كل ما في وسعها من أجل إنشاء مؤسسة أحباس 
الحرمين. وذلك في إطار تصفية الحسابات الدولية التي تلت الصراع. إن سنة 1917 كانت مليئة 
بالأحداث والمنعرجات الحاسمة للحرب الكبرى. بحيث أتما كانت بداية الانتفاضة العربية ضد 
الخلافة العثمانية في إطار اتفاقيات سايس بيكو s" «Sykes-Picot»‏ شهر ماي 1916« بين 
فرنسا وبريطانيا في قضية تقسيم الشرق الأدى والأوسط بعد تفكك الدولة العثمانية”. 
Discours du sultan Moulay Youcef, in inauguration de l'institut musulman et la‏ 1 
mosquée, Bulletin municipal officiel, 6-8-1926, p 3762.‏ 
Pascal le Pautremat, Op Cit, p 204.‏ ? 


*الإتفاقیات بين لورد سايكس "Lord Sykes"‏ وجورج بيكو Georges Picot"‏ التي بقيت في سرية تامة 


حتى عام 1917 المادفة إلى تقسيم الأقاليم القديمة للإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا. لأكثر تفاصيل» ينظر: 


Virginio Gayda, L Italie et l'Asie mineure, in Bulletin quotidien de presse 
étrangère, n°7346, 23/1/1940, p p, 4-5. 


? Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 23. 
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كما شهدت سنة 1916 أيضا انطلاق إعادة إحياء مشروع المسجد من قبل الوسط 
الاستعماري وأعضاء مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية الذين تم استدعاؤهم. بحيث 
كثر الحديث عن المشروع. وفي نفس هذه السنة ازدادت ضغوطات العثمانيين. كما قامت جماعة 
الطريقة السنوسية باغتيال الأب دي «Le père de Foucauld» S‏ في الصحراء. وكانت 
هذه الحادثة ذريعة في اللجوء للاستعانة بتأثيرات السلطان المغربي (لاستمالة الجماعات الإسلامية 
والقبائل) . 

تأسست مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية في 26 فبراير 1917. وكان 
الهدف من إنشائها شراء عقارات سكنية أو فنادق للحجاج وعددها اثنان» الأول في مكة 
المكرمة والثاني في المدينة المنورة» واعتبارهما "وقف" أي "حبوس". موجهة لإيواء حجاج إفريقيا 
الشمالية المتوجهين نحو البقاع المقدسة الإسلامية. وهذه المؤسسة في الحقيقة كانت تعمل لحساب 
سلطان المغرب» إضافة إلى باي تونس ومفتي الجزائر (حسب التعليمات الصادرة من الإدارة 
الفرنسية)» وفقا للأحكام الإسلامية. وسلم العقد التأسيسي في 16 أوت 1917 من قبل 
قاضي المقاطعة الأولى للجزائر. وكان عدد مؤسسيها سبعة (جزائريان» مغربيان وتونسيان» إضافة 
إلى عضو واحد من إفريقيا الغربية <A.O.F»‏ وكان مقرها في المسجد الكبير بالجزائر”. 

ومهما يكن الحال» DB‏ هذه الميئة من صنع الحكومة الفرنسية» أنشأتما للقيام بمهمتين, 


إحداهما بقيت في سرية تامة وأما الأخرى فظهرت للعلن. وللإشارة OÙ‏ موسم الحج مرة في السنة 


'Diillali El Adnani, OpCit, p 48. 
? Alain Boyer, Op Cit, p 24. 
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لا يسمح بتعيين وكلاء بصفة مستمرة في البقاع المقدسة. لذلك فكرت فرنسا في إنشاء هذه 
المؤسسة» لتبقى بصفة دائمة هناك من أجل تزويدها JR‏ المعلومات (التجسس) 1. 

لقد حدث تطوران هامان سنة 1917: الأول: هو إنشاء الفرنسيين لجمعية أحباس 
الحرمين الشريفين الإسلامية. وكان الهدف منها جلب المسلمين وإرضاءهم خلال الحرب. وكان 
رئيسها هو قدور بن غبريط. وكانت الجمعية وسيلة فرنسية أيضا للتدخل في الحجاز وفلسطين 
بعد أن شعرت فرنسا أن الإنكليز قد خططوا لحصر الفرنسيين في لبنان وسورية فقط. فكانت 
الأوقاف والحج وسيلة سياسية لنشر التأثير الفرنسي في مناطق التأثير الإنكليزي”. 

وابن غبريط هذا كان من رجال الإدارة الفرنسية المخلصين. وكان ينعت على أنه من 
أنصار التقدم والتدرج السياسي. وفي هذا النطاق رشح لعمادة وإمامة جامع باريس عند افتتاحه 
سنة 1926. وأما الحدث الثاني فهو وعد الفرنسيين اليهود بالوطن القومي في فلسطين”. 

وكانت هذه الجمعية qued‏ في مؤتمر سنوي بحضور جميع أعضائهاء بعد تأسيسها سنة 
7. وكان الاجتماع أو المؤتمر السنوي يقام كل عام في عاصمة من العواصم EAN‏ الكبرى 
لإفريقيا الشمالية» وأيضا في مدينة باريس. وذلك من أجل معالجة المشاكل الكبرى كتسيير المعهد 
الإسلامي ومسجد باريس» فنادق الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وخاصة منذ اتفاقية 


acad من أجل التكفل بأسرى الحرب المسلمين في السجون‎ « Armistice" il 


! Mohamed Telhine, Op Cit, p p 136-138. 
411 Ut .1998 ج 4« دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ «ausi E أبو القاسم سعد الله تاريخ‎ 2 
.412 نفس المرجع»‎ 3 
^Yves.W. le congrès de la société des habous, in l'Écho d'Alger, n? 11.600, 
16/5/1942, p 1. 


36 


الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


والغريب في الأمر أن المؤتمرات كان يتم افتتاحها من قبل الحكام الفرنسيين. فمثلا افتتح 
مؤتمر الجزائر الحاكم العام شاتل (Y.C.Chatel»‏ برفقة وفد من الحكومة الفرنسية تحت رئاسة 
بن غبريط» رئيس الجمعية. وكان الحدف من حضور الوفد الفرنسي لأشغال المؤتمر والمشاركة فيه» 
إلا لإظهار مدى اهتمامهم بالشؤون الإسلامية دون مراعاة قانون فصل الدين عن الدولة" . 

ويبدو أن كل الاجتماعات والمؤتمرات التي كانت تنظمها الجمعية» إلا ويكون وفدا فرنسيا 
حاضرا فيها. خاصة في الجلسات السنوية» وقد Li‏ اجتماع الرباط سنة 1937 الحاكم العام 
نوقس «Noguès»‏ والسلطان المغربي. ومن بين القضايا المحامة التي نوقشت» ما تعلق بميزانية 
ال 

وكانت الجمعية في كل جلساتما تثني على جهود الحكومة الفرنسية» ودعمها المادي 
والمعنوي التي كانت تقدمه لحا من أجل تحقيق أغلى شيء لمسلمي إفريقيا الشمالية. المتمئل في 
إنجاز المسجد وتأكيد الروابط المتينة والوثيقة التي تجمع فرنسا بالإسلامة. 


ومن المؤكد أن أصول هذه المؤسسة ترجع إلى الجزائر لكنها تخاطب جميع مسلمي المغرب 
العربي والمسلمين الذين كانوا تحت الرعاية أو الحماية ."Sujets ou protégés" il‏ وقد تم 
توسيع نطاقها لتشمل إفريقيا جنوب الصحراء المنتمية لإفريقيا الغربية الفرنسية .»A.0.۴«‏ 
بالرغم من أن تنظيم هذه المناطق يبدو صعبا للغاية» EN‏ من الصعب تعيين نمثلا لهذه المناطق التي 
كانت تحت السيطرة الفرنسية. إذ لم تكن مؤسسة الأحباس مهيأة للتكفل بالقضايا والشؤون 


Yves. W., Op Cit, p 1. 
2 Ala, À la société des habous, in le Courrier Colonial, n? 1936, 15/1/1937, p 2. 
3 A/a, Réunion de la société des habous, in la Croix, n°12342, 10/6/1923, p 2. 
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الدينية لجميع المسلمين من أصول AG‏ إيرانية أو باكستانية أو إندونيسية» ومع ذلك أراد 
البعض أن يسندوا لما هذا الطابع "الدولي" لتمثيل "الإسلام الفرنسي "". 

وبالتالي فقد منحت للأعضاء المؤسسين السبعة كل الصلاحيات ولقدور بن غبريط حتى 
يقوم بمذه العملية والمهمة في أحسن الظروف”. خاصة إذا اعتبرنا Of‏ هذا الرجل يكتسي أهمية 
بالغة قبل القيام بالمهمة التي أوكلت إليه في الحجاز. فقد لعب دورا هاما في تثبيت وترسيم الحماية 
الفرنسية على المغرب "Protectorat"‏ )1912(« بالرغم من أنه كان ترجمانا بسيطا في بداية 


مشواره é « ae‏ قنصل في فاس وبعدها أصبح وزيرا للتشريفات في القصر الملكي المغربي وعميدا 
3 


وبالرغم من أن هذه المؤسسة لم يتم الاعتراف بما بصفة رمية وقانونية Y‏ بعد سنوات من 
تأسيسها*. إلا أنما واصلت نشاطها بدعم من الحكومة الفرنسية وكانت دائما تتدخل في شؤون 
وقضية تنظيم الحجاج وتراقب استمرار أشغال بناء المسجد. 


تضم ممثلين من بلدان مختلفة كانت تحت السيطرة الفرنسية. كان الحدف منها الدفاع عن مصالح 


المسلمين الخاضعين للرعاية الفرنسية» أي هدف دينى دون التدخل ف الأمور السياسية. ولكن 


! Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 24. 
Ibid, p 24. 


? Jalila Sbai, Op Cit, p 224. 


^ Ala, La société des habous, in les Annales Coloniales, n? 93, 23/8/1933, p 3. 
?A.Lota, in le journal officiel de Madagascar et indépendances, n°1941, juin 1923, 
p 486. 
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اتضحت مهمتها أمام نوايا العثمانيين عند تحالفها مع ألمانيا وإعلان "الجهاد" ضد التحالف 
الثلاثي. وأمام المطالب العربية المدعمة من قبل بريطانياء ومن هنا تلتقي الإرادة السياسية هذه 
اهيعة الدينية والإرادة التي ستسمح لإنشاء مسجد باريس الذي سيوضح وضعيتها القانونية 
Hal‏ 


ويستنتج من كل هذا أن إنشاء مؤسسة الأوقاف هذه» ما هو إلا نتاج عن عمل دراسي 
دقيق من قبل شارل ليطو «Charles Lutaud»‏ بالتعاون مع قدور بن غبريط بدعم ومواقفة 
رئيس امجلس أريستيد برياند «Aristide Briand»‏ حيث تم إنشاؤها في 9 فيفري 1917 
خلال اجتماع في الجزائر تحت رئاسة قدور بن غبريط» ويعد ذلك الاجتماع الأول Let,‏ بالنسبة 


Fatal 


وبالرغم من أن مقرها كان في الجزائر بالمسجد الكبير. OB‏ مهمتها في جمع التبرعات &JU‏ 
ملت Le‏ بلدان شال إفريقيا وكذا الإسلامية. وكانت هذه الأموال تحدف إلى تسيير الفنادق 
الموجودة بالبقاع المقدسة الخاصة بالمسلمين الذين كانوا تحت الرعاية الفرنسية» تحت غطاء ديني 


يسوده الطابع الفرنسي”. 


! Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 25. 
? Pascal le Pautremat, Op Cit, p 200. 
?Ibid, p 200. 
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المبحث au‏ : مرحلة التحضير لإنجاز المشروع. 

يعود الفضل الكبير لبناء مسجد باريس إلى عدة شخصيات فرنسية وإسلامية dies‏ مقدمة 
هؤلاء: قدور بن غبريط A‏ وبالضبط 2 22 سبتمبر 6 کتب de‏ بورداري" مدير ale‏ 
"Aes i£ "Revue indigène”‏ وعضو اللجنة الاستشارية لشؤون الأهالي. معلنا في ale‏ 
d‏ قدّم مشروعا فنيا إلى المعنيين بالأمر في الحكومة الفرنسية حول تأسيس المعهد الإسلامي 
مسجد باریس . وقد À‏ مشروعه هذا الذي قدمه مع مذكرة» قبولا حسنا من طرف الدولة 
الفرنسية التي أ كدت استعدادها لتبئي المشروع وبعثه للوجود. 
1. المصادقة على المشروع(1338ه/1920م). 


في سنة 1919 كثر bali‏ حول مسمّى المشروع» هل هو معهد إسلامي؟ أم جامعة 
إسلامية» منظمة إسلامية» لكن رئيس ll‏ الوزارية للشؤون الإسلامية «C.LA.M»‏ أوغسطن 
برنارد «Augustin Bernard»‏ أوصى بعدم الإشارة للصفة التعليمية للمشروع. كما رفض 
الماريشال «Le maréchal Lyautey» ġa)‏ مشروع معهد إسلامي أو ما شابه. لكن في 
EST‏ للمشروع بعد الحرب العالمية الأولى أن يكون كتكريم للقتلى المسلمين الذين ماتوا 
دفاعا عن فرنسا". I‏ أن اللجنة الوزارية قررت في النهاية تسميته ب"المعهد الإسلامي"» بالموافقة 
مع مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين. وقي 30 جانفي 1920 قدمت الحكومة مشروع قانون 


أقبايلي هواري» المرجع السابق» ص 194 


?DjalilaSbai, Op Cit, p 230. 
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فتلبية لرغبات أصدقاء الإسلام» ولإخراج هذا المشروع من حيز الأفكار إلى حيز العمل» 
صدر في 19 أوت 1920 قانون يضع تحت تصرف مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين مبلغا 
ماليا قدره 500 ألف فرنك فرنسى لبناء المعهد المشار إليه. لأن مجلس الأمة استصوب مراعاة 


gla acte إل‎ NI ages أن‎ ei هذا‎ aU c, joa 


ودائما في ذلك اليوم 19 أوت 1920 أمضى رئيس الجمهورية الفرنسية بول ديشانال 
«Paul Deschanel»‏ ي دائرة رامبويي في ضواحي باریس «Rambouillet»‏ عقد إصدار 
قانون يقضي موجبه» تخصيص إعانة مالية لفائدة مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية. 
لكن انطلاق أشغال البناء للمعهد "المسجد" بقيت مجمدة حسب بيار جوستينار « Pierre‏ 
54 . لأنه حسب ,أيه كان ينقصه الروح والعقل المدبر التي وجدها المشروع في شخصية 


قدور بن غبريط فيما بعد”. 


الدينية من قبل الجمهورية. فإن تمويل وإعانة مشروع المسجد تم التصويت عليه في 31 جويلية 
1920( حيث صادق مجلس الشيوخ وغرفة النواب» تحت رئاسة رئيس الجمهورية على قانون لا 


نظير له غير مرقم Article unique‏ . الذي ينص على منح إعانة مالية لمؤسسة أحباس 


.25 سعدي بزيان» صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام والمسلمين في الغرب» دار الأمل للنشرء الجزائر» 2008 ص‎ l 
?Jillali El Adnani, OpCit, p 60. Voir aussi Pierre Justinard, la mosquée de Paris, 


mémoire de fin d'études, école nationale de France d'Outre-mer, 1944, p 20. 
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1 


الحرمين الشريفين الإسلامية تحت اسم "جي بيس" "Chapitre nouveau © Bis"‏ من أجل 


بناء معهد إسلامي 2 bm‏ 


ومن أجل دعم فكرة "أصدقاء الإسلام" وإحيائها لجأ المشرّعون إلى سن قانون 19 أوت 
0. إلا أن هؤلاء أسندوا مهمة البناء إلى المسلمين RS‏ أدرى من غيرهم بأمورهم حسب 
اعتقادهه”. ولأن هذا القانون يسمح لبناء المعهد الإسلامي بواسطة التبرعات التي قدمها 
Oye Lal‏ توت Jiu‏ العامة . 


وهذا الغرض استبدلت لجنة معهد باريس «C.LP»‏ بمؤسسة أحباس الحرمين الشريفين 
الإسلامية. cu‏ جاء على OLJ‏ إدوارد هيريو «Edouard Hérriot»‏ 3( غرفة النواب: 
«وكما يشير إليه مشروع قانون الحكومة» أنه من أجل نجاح مشروع كهذا. لا بد من إسناد 
مهمته للمسلمين. ولأن نوايانا الحسنة غير مفهومة لدى البعض. لذلك من الأفضل أن نترك 
المعنيين بالأمر "المسلمين" أن يدلوا بنواياهم وينفذوتما على أرض الواقع. إن مؤسسة أحباس 
الحرمين الشريفين التي أنشقت تحت رعاية الحكومة الفرنسية تمفل الأداة الأكثر فعالية وتأهيلا 
لتنفيذ gs is‏ 


إن مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية التي كانت تضمن مصالح فرنسا السياسية 
حسب السلطات الفرنسية» لم تكن لديها الكفاءة القانونية المطلوبة لاستقبال الإعانات المالية 


وفق ما ينص عليه قانون 19 أوت 1920( ولا ممارسة مهمتها الجديدة داخل فرنسا. ولذلك 


Journal officiel de la république Française, n? 227, 21/8/1920, p 12287. 
? Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 30. 
3 Xavier Ternisien, Op Cit, p 40. 

* Gilles Kepel, Op Cit, p 68. 
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الفرنسى الذي ينص عليه قانون 1901 المتعلق بالجمعيات. وهذا الذي حصل بالضبط سنة 
1921 ين أدخلت التغييرات اللازمة على العقد لدى السلطات الإدارية في الجزائر وبقى قدور 


بن غبريط رئيسا لماء وتم الإبقاء على مقرها في الجزائر' . 


والمثير للاهتمام أنه في شهر ديسمبر 1919 أي قبل قانون 1920. db‏ كل من 
إدموند دوق «Edmond Dutté»‏ وقدور بن غبريط من اللّجنة الوزارية للشؤون الإسلامية 
«C.LA.M»‏ إحداث مادة قانونية. حضروا نها من قبل» تسمح هم 5 تقديم طلب إعانة مالية من 
الحكومةء تقدر ب 200.000 ثم 500.000 فرنك لفائدة المشروع. وعند قراءة نص هذه 
المادة القانونية من قبل دي بيريتي دي Y‏ روكا as «Di Peretti De La Rocca»‏ إلى إعادة 


PA af. PE ute e e الا اق‎ «uar C d 


ويستنتج من هنا ويتضح أن تسمية المسجد ب"المعهد الإسلامي بباريس" قد تمت الموافقة 
عليها تمدف اجتناب عدم المصادقة على تمويل المشروع طبقا لقانون 1905( الذي ينص على 
فصل الدين عن الدولة (الذي لا يسمح للدولة بتمويل أي مشروع ديني) إثر التصويت على 
قانون 31920. ولذلك op‏ الإعانة المالية كان مبررها إنجاز "المعهد الإسلامي لمسجد باريس". 
مرفوق بمكتبة وقاعة الحاضرات لإلقاء الدروس التعليمية» أي مشروع ثقافي وتربوي لا علاقة له 


بالدين» وهو نفس التبرير بالنسبة للإعانة المالية المصادق عليها من قبل وزارة الثقافة للمتحف 


1 Ibid, p p 68-69. 
? Pascal le Pautremat, Op Cit, p 334. 
? Sadek Sellam, Op Cit, p 180. 
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الفنى الدينى اجاور لكاتدرائية "كنيسة" إيفري .«Ivry»‏ بفضل هذه الإعانة تم إنشاء تلك 


£ 


hs a cta tl 


وجاء التصويت بالأغلبية على المصادقة لمنح الإعانة المالية من أجل إنشاء المعهد 
الإسلامي في فترة حساسة ونظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة. وذلك لعدة أسباب» خاصة الفترة 
التي اتخذ فيها هذا القرار. وقدم رجال السياسة حججًا مناسبة لتأييد هذه الخطوة واختاروا 
مؤسسة الأوقاف المشار إليها سابقا لتسيير وإنجاح هذه المهمة على أحسن وجه. OÙ‏ فرنسا 
خلال الحرب الكبرى كانت حليفة بريطانيا التي كانت في حرب مع الدولة العثمانية. حيث 
كانت تقود سياسة نشيطة جدا في المشرق الأدن من أجل تشجيع انقلاب وإثارة الوطنيين في 
الأقاليم العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية» بمدف جلبهم تحت تأثير قوتين "فرنسا وبريطانيا" 


وفقا لاتفاقيات سايكس بيك * ?"Sykes-Picot"‏ 


lg Lala b Sue euo CAU Lees cad Lai أن‎ Le اله‎ xal LS 


من أعيان إفريقيا الشمالية وإفريقيا الغربية تحت غطاء الحج في مكة المكرمة. كانت المهمة تحت 


wo 


قيادة العقيد ;552 .«Le colonel Brémond»‏ وترأس وفد المسلمين رجل من أبرز الممثلين 


! Alain Boyer, l'islam en France, Op Cit, p p, 55-56. 

?Gilles Kepel, Op Cit, p 68. 

* الإتفاقيات بين لورد سايكس "Lord Sykes"‏ وجورج Georges Picot" S‏ التي بقيت في سرية تامة حتى 
عام 1917( المادفة إلى تقسيم الأقاليم القديمة للإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا. لأكثر تفاصيل» ينظر: 

Virginio Gayda,Op Cit, p p, 4-5. 
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الرئيسيين للسياسة الإسلامية الفرنسية» رجل له تأثيرات كبيرة؛ الحاج عبد القادر بن غبريط 


P x s| a 3‏ 1 
(وبشكل شائع المدعو قدور بن غبريط) . 


وضم الوفد الذي كان يرأسه قدور بن غبريط» بالنسبة للمغرب وزير سامي شريفي» 
حاجب السلطان call‏ وزير العدل والشؤون الدينية» قضاة فاس وعلماء جامعة القرويين. Li‏ 
بالنسبة للجزائر فضم الوفد قضاة ومفتين وباشاغات» ورئيس ممثلي العرب للوفود المالية. وأما 
تونس فمثلها شيخا الإسلام الحنفي والمالكي. إضافة إلى وزير قلم الباي وحاكم تونس وقضاةء 
أي كل ما تملكه إفريقيا الشمالية من الأعيان المسموح لهم والذين يمكنهم التعبير عن الفكر 
الإسلامي الفرنسي. كان هذا من أجل منح تفويض رمي لمؤسسة أحباس الحرمين لإدارة وتنظيم 
المعهد الإسلامي”. 

وهكذا تم التصويت على تمويل مكان للعبادة من قبل الجمهورية JS‏ ارتياح» وبالرغم من 
قوانينها التي تنص على فصل الكنيسة عن الدولة. وكثر الحديث أساسا عن اعتراف فرنسا وردّها 
للجميل لأبنائها المسلمين المخلصين c‏ مشيرين إلى أن المبلغ JU‏ المصادق عليه قليل جدا 
بالمقارنة مع ما سيدفعه المسلمون أنفسهم من تبرعات3. وأثارت هذه الأحداث غضب النائب 
البرلماني لمقاطعة مان ولوار c Maine et Loire‏ المدعو دومينيك دولاهاي » Dominique‏ 


«De La Haye‏ الكاثوليكى المعارض للجمهوريين. عارض iles‏ التصويت معتبرا أن الديانة 


! Gilles Kepel, Op Cit, p p 67-68. 

? Dalil Boubaker, Op Cit, p 17. 

? Michel Renard, les débuts de la présence musulmane en France, in l'histoire de 
l'islam et des musulmans en France du moyen-âge à nos jours, Op Cit, p 757. 
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الكاثوليكية anses‏ إلا Of‏ الأغلبية ,247 صوت مقابل 11 وبدون معارضة أخرى SÉ‏ 
cu‏ الو iol ser OUI OS‏ فريدة ون eg‏ تيلف PAM eda‏ 
2. إسناد المشروع لمؤسسة أحباس الحرمين الشريفين(1340ه/1921م). 

أسندت مهمة الإنجاز وأشغال بناء مسجد باريس إلى مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين 


الإسلامية» تحت نحت رئاسة قدور بن غبريط» الذي دافع عن المشروع رفقة ليون ?«Lyautey»‏ 


Y)‏ أن المشكلة التي واجهت المؤسسة هي عدم وجود أي إشارات تدل على الموارد التي 
ستدير المسجد والمرافق التجارية التابعة له (السوق» الحمام» المطعم) التي تبدو على UT‏ رمزية 
فقط» بصورة مخادعة غير قادرة على ضمان سير أعمال هذه المؤسسة الدينية. ولذلك كان لا بد 


من إعادة النظر في تصنيف مؤسسة الأحباس حسب ما تقتضيه أحداث تلك الفترة“. 


والمثير للاهتمام أن مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين كانت تضم شخصيات سياسية 
فرنسية هامة. إضافة إلى أعضائها المؤسسين السبعة الذين كانوا يملكون كل السلطة» في غياب 
أي قانون ينص أو يضمن تحديد أعضائها المؤسسين للحفاظ على توازتما. OY‏ هذه المؤسسة 
الدينية AEN‏ لمسجد باريس كانت أساسا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحيئة الاستعمارية وأوضاعها؛ أي 


Léf‏ كانت مدعمة من قبل البلدان الإسلامية التق كانت تحت الاحتلال أو الحماية الفرنسية 


?"Protectorat" 


! Ibid, p 757. 

? Ibid, p 757. 

? Dalil Boubaker, Op Cit, p 15. 

Ibid, p 15. 

? Alain Boyer, l'islam en France, Op Cit, p p 56-57. 
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SOME al", ue Au اشوا‎ cnalull né ve suae MI ولاه‎ Of Si 

إسلامية" Comité Franco Musulman"‏ كان ذلك مباشرة بعد الموافقة على المشروع 
من قبل مجلس اللّجنة المتعددة الوزارات لشؤون الأهالي. Ug‏ أن "رصيف أورسي" (يقصد به مقر 
وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية) "Le Quai d'Orsay"‏ قدم الدعم الكامل لبن né‏ 
فأسندت مهمة البناء للمؤسسة التي كان يرأسها وكان مقرها في الجزائر. فاضطرت إلى تغيير 
قوانين اعتمادها لتتمكن من تسيير مؤسسة دينية في باريس» حيث كان لا dad‏ إليها بنظرة الرضا 


في ظل وجود اللائكية "La laïcité"‏ . 


لذلك كان لا بد من إعادة وضع مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين في مكاتما الحقيقي في 
تلك الفترة. بحيث أن فرنسا التي كانت تسيطر على أراضي ما وراء البحار. كانت متساهلة في 
تطبيق قانون 1905 في هذه الأراضي» مانحة لنفسها الحق في التسيير المباشر للشؤون الدينية. 
وقد بينت ذلك من خلال تصرفات الحكومة العامة في الجزائر التي كانت تتمتع بالسلطة في إدارة 
الأملاك الدينية أو "الحبوس أو الوقف"» دون مراعاة لقانون فصل الدين عن الدولة من أجل 


ZUNUE tie eb pu) 
وكان على مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين بقيادة أعضائها المؤسسين السبعة على‎ 
المسيّرة. أن تسير هذه المؤسسة وتعمل‎ and pue وتحت التأثير الفرنسي الذي‎ lat اختلاف‎ 


se ! : !‏ 3 
وفق المصالح والدور الديني الذي يتماشى مع المنظور الفرنسي”. 


1 Sadek Sellam, Op Cit, p 180. 
? Dalil Boubaker, Op Cit, p 15. 


? Alain Boyer, l'islam en France, Op Cit, p 65. 
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وبالنسبة للسلطات الفرنسية» OB‏ إسناد هذه المهمة للمؤسسة التي تقودها شخصية 
كشخصية بن غبريط» تكتسي مصلحتين في OT‏ واحد: الأولى قد Je‏ المسلمين من جهة 
يقومون بتسيير الإسلام بأنفسهم. وقد يؤدي ذلك إلى التقليل من الاتمامات الموجهة للجمهورية؛ 
التي تنعتها بالتلاعب بالديانة الإسلامية واستعماها من قبل الحكومة الفرنسية؛ ومن جهة أخرى 


إسناد هذه الممتلكات العمومية لشخص موثوق به (يخدم مصالح فرنسا)". 


ومن هنا يستنتج أن السلطات الفرنسية كانت تبحث عن رجل يمكنه استنساخ المشروع» 
وإيحاد مؤسسة ترفعه وتجسده على أرض الواقع» فأنشأت فرنسا الأول والثاني "الرجل والمؤسسة 


معا"2. 


وإذا كانت الموافقة على إسناد مهمة jb]‏ اللشروع إلى مؤسسة أحباس lt‏ الشريفين 
الإسلامية والمصادقة على تمويل المشروع جزئياء قد تمت بنجاحة. فإن مسألة الميدان أو قطعة 
الأرض التي سيتم إقامة المسجد عليها بقيت غامضة. أين توجد هذه القطعة؟ وكمية المبلغ 
للحصول عليها؟ وبعد مفاوضات ومساومات شاقة ومتكررة بين المجلس البلدي ومؤسسة أحباس 
الحرمين الشريفين» توصل الطرفان إلى اتفاق. حيث وافق امجلس البلدي لمدينة باريس على منح 
إعانة مالية uas‏ 1.620.000 فرنك لفائدة مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية» 
التي سمحت ها للحصول على قطعة أرض كان با مستشفى قديم يدعى "مستشفى الشفقة" 
Hôpital de la pitié"‏ « وهي من أملاك المساعدات العمومية. قدرت مساحتها ,7.424 


! Gilles Kepel, Op Cit, p 67. 
? Mohamed Telhine, Op Cit, p 123. 
? Pascal le Pautremat, Op Cit, p 334. 
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الفصل التمهيدي: مسجد باربس» مشروع سياسي فرنسي استعماري. 


2 ا E E EER uh‏ ; « : 
م2. وتم توثيق عقد الملكية لفائدة المسجد ومؤسسة الأحباس المشار إليها في 25 فبراير 1922 
بمقتضى العقد الذي تم أمام الموثق» بين قدور بن غبريط وممثل إدارة الصحة العمومية”. 


والجدير بالذكر أن المفاوضات التي كانت مستمرة قبل التوصل إلى حل حول الميدان 
الموجه لبناء المسجد. قد رُفض في بداية الأمر من قبل بلدية باريس ثم جاء اقتراح دفع 1 فرنك 
كل سنة لمدة 99 سنة. ولكن قدور بن غبريط رفض هذا الاقتراح موضّحا أن المسلمين يرغبون 
في بناء مسجد في مكان إسلامي من الناحية القانونية» أي في فضاء لمؤسسة تملكها جمعية 
إسلامية”. وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت مدينة باريس وبتدخل شخصي من أرستيد برياند 
«Aristide Briand»‏ من أجل منح قطعة الأرض لبناء مسجد باريس وبذلك وافقت المدينة 
على المقترح والمساهمة في هذا الإنجاز باختيارها لمكان أمام حديقة النباتات " Jardin des‏ 
“plantes‏ ف المقاطعة الخامسة لمدينة p‏ 

ومن أجل تحقيق مداخيل مالية ضرورية لتغطية تكاليف البناء» وفي انتظار نقل ملكية 
الأرض المخصصة لهذا الغرض» لجأت مصالح "المساعدات العمومية" لمدينة باريس إلى توزيع 


قسيمة بدون فائدة. بينما كان هناك قرارات جارية لنقل ملكيات أراضى جديدة في تلك الفترة» 


! Mohamed Telhine, Op Cit, p 158. Voir aussi Pierre Justinard, Op Cit, p 26. 
? Jillali El Adnani, OpCit, p 61. 
حديقة النبات» حديقة العرش الملكي للأعشاب الطبية القديمة التي تضم حشرا للحيوانات وبيوتا بلاستيكية ومباني‎ * 
: المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي. ينظر‎ 
Jaques.Louis.Delpal, Paris, librairie Gle Française, 1975, p 336. 
? Michel Renard, Op Cit, p 757. 
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فأدرجت من بينها قضية نقل ملكية القطعة لبناء المسجد إلى مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين 


الإسلامية وقدر مبلغ شراء قطعة الأرض بنفس المبلغ es ced‏ يه للدي 


وبعد جاوز هذه العقبات تم استدعاء قدور بن غبريط من قبل دي بيريتي دي لا روکا 
«Di Peretti De La Rocca»‏ مدير السياسة im‏ المتعددة الوزارات للشؤون الإسلامية 
وهى هيئة تابعة لوزارة الخارجية. حيث كلفته بمهمة تسيير إنجاز المسجد» وسلمت إليه ملفات 


تحتوي على مخططات للبناية الدينية المذكورة ومخطط لإنجاز حديقة ملاهى2. 


3. إيداع ملفات الاعتماد لمؤسسة أحباس الحرمين الشريفين لدى محافظة 
الجزائر (1340ه/1921م). 


اقتنع قدور بن غبريط منشط المشروع بمحدودية مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين 
الإسلامية» وذلك لعدم إمكانيتها الحصول على أية إعانة مالية أو ميزانية عمومية ولا دعم 
حكومي أو حت من مدينة باريس OÙ‏ المشروع الذي أسند إليها مشروع ديني. وإذا أرادت 
التكفل به فلابد عليها أن تتغير وتتحول إلى جمعية تتماشى وفق قانون 1 جويلية 1901. 
فسارعت إلى إيداع Ub.‏ لدى abile‏ الجزائر وطالبت بمنحها شهادة اعتماد وفق القانون 


pe 


! Mémoire au conseil de surveillance, Imp, Polyglote Henry, France, 1922, p p 57- 
58. 

?Jillali El Adnani, OpCit, p 60. 

? Dalil Boubaker, Op Cit, p 15. 
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وبعد التصريح هذه الجمعية "جمعية أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية" في محافظة الجزائر 
وافقت السلطات على منح ميزانية من أجل تسيير المسجد الكبير لمدينة باريس.واستمرت هذه 
الإعانات لمدة طويلة من قبل الحكومة العامة؟. وبعد ذلك تشكلت وأصبحت "جعية" أي من 
مؤسسة أو شركة إلى جمعية طبقا لقانون 1901 من أجل الحصول على ملكية المحلات كمقرات 
LU‏ ومن À‏ يمكنها بناء وإدارة المعهد الإسلامي بفضل إعانة من الحكومة الفرنسية والتبرعات التي 
تأي من مسلمي إفريقيا الشمالية» كان ذلك بداية من 24 ديسمبر 21921 


ومهما يكن الحال فإن الجانب الديني كان تقريبا Ubu‏ وفق الشكل والمسؤولية الجمعوية 
لقانون 1901 في حركة ونشاط الجمعيات الإسلامية. وهذا خيار خاص بالديانة الإسلامية التي 


1905 اللتعلقة بقانوق‎ mul ن اعات‎ etes A5 La; 


وللإشارة فإن جمعية أحباس الحرمين الشريفين التي مقرها الاجتماعي متواجد في المسجد 
الكبير بالجزائر» تكونت وفق ملفات الاعتماد المودعة لدى محافظة الجزائر في 30 ديسمبر 
1920 وتعتبر جمعية مدنية كلفتها الحكومة الفرنسية ببناء المسجد ومعهد A ae‏ ولا تعتبر 
هذه الجمعية مؤسسة تحارية UN‏ لا تضم Commissaire au » (196 Su Ve ll‏ 


PST «compte‏ بكل بساطة يرأسها قدور بن غبريط ولجنة مديرة بجتمع كل سنة من أجل 


الموافقة فقة على الحسابات aJU‏ والإجراء ات العامة ly‏ 53 | 


Ibid, p 18. 

? Pascal le Pautremat, Op Cit, p 338. 

? Alain Boyer, L'islam en France, Op Cit, p 145. 

^Bulletin municipal de la ville de Paris, n? 102, 1/5/1927, p 2322. 
5 Ibid, p 2322. 
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والغريب في الأمر أن ملفات الاعتماد والقانون الأساسي لمؤسسة أو جمعية أحباس 
الحرمين الشريفين ظل يكتنفها الكثير من الغموض لمدة طويلة'. 

ولعل السمة البارزة لمنتسبي تلك الوظائف الدينية الرمية» كانت الولاء والوفاء المنقطع 
النظير للإدارة الاستعمارية. واستغلت فرنسا هؤلاء الرجال لخدمة وتحقيق مصالحها السياسية» ومن 
أجل استمالتهم إلى صفهاء كانت تكرمهم وتشرفهم من حين لآخر. وحسب المرسوم التنفيذي 
الخاص بالترقية» Op‏ قدور بن غبريط قد نال الترقية في المراتب الوطنية العلياء حيث استحق وسام 
وجقة Gia "Légion d'honneur" ¿Ji‏ بالضابط الكبير ليوم 15 جويلية 21926 


اليوم الذي تم فيه تدشين مسجد باريس وفقا لمرسوم 21939/2/27. 


ويبدو Of‏ المسجد حافظ على ولاء غريب ومفرط للحكومة الفرنسية منذ البداية بفضل 
هؤلاء الرجال من أمثال بن غبريط. ولقد تفطن لذلك من البداية زعماء الحركة الوطنية. فبمجرد 
وصول الشيخ "فضيل الورثلاني" إلى باريس بمعية "راجف بلقاسم" سنة 1956 دعا إلى Je‏ 
قدور بن غبرط من مسجد باريس”. 

وإذا كان المسجد قد حافظ على هذا الولاء الغريب» ذلك S‏ نتاج السياسة الإسلامية 
الفرنسية» وليس السياسة الدينية الحقيقية التي يتقبلها الضمير. ON‏ كل ما يتعلق بالجانب الديني 


في معناه الحقيقي لم يُطرح على طاولة bol‏ السياسية للجمهورية الثالثة» من أجل إصلاح 


! Gilles Kepel, Op Cit, p 313. 


? Bulletin officiel du ministére de l'intérieur, n?2, éd, imp, Paul Dupont, Paris, 


Février 1939, p 59.‏ 
à‏ لأكثر تفاصيل ينظر» قبايلي هوري» ا مرجع السابق» Ue‏ > 196-195. 
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الإسلام التي أرادته الإمبراطورية الفرنسية أو d‏ شمله. ولكن على عكس كل التوقعات» OB‏ 
السياسة المتبعة تركته يسير داخل التعدد الثقاق المتنوع LS bee) cf Jlesl des‏ 


ويذكر أنَّ المسجد الكبير لمسجد باريس لم يقم بأي نشاطات أو مبادرات من أجل أن 
تكون له جاذبية لجلب المسلمين في الجمهورية الفرنسية. ولم يتحول الحي اللاتيني في المقاطعة 
الخامسة لمدينة باريس إلى "الحي الإسلامي" كما كان متوقعاء إذا استثنينا طائفة منهم من الذين 
يدوا السياسة الفرنسية في تلك الفترة. بحيث Of‏ الفترة التي امتدت من بداية دراسة المشاريع 
الأولى للمسجد من قبل السلطات الفرنسية والفترة التي فتح فيها المسجد أبوابه ونشاطاته الفعلية. 
OU‏ المسلمين المقيمين في فرنسا قد واجهوا تحولات كبرى من جميع النواحي» خاصة من الناحية 
الديمغرافية. حيث Of‏ عدد الجزائريين لم يكن يتجاوز الخمسة عشرة ألفا عشية الحرب العالمية 


Adi ما بين‎ ST يقارب المائة ألف أو‎ e "m 


نستنتج مما سبق ذكره OÍ‏ مشروع بناء مسجد في العاصمة الفرنسية باريس فكرة قديمة» dy‏ 
يتجسد هذا المشروع على أرض الواقع S]‏ بعدما أصبحت فرنسا قوة إسلامية» بفضل المستعمرات 
التي احتلتها في شال إفريقيا وبعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ودعّم الفكرة السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني» حيث أوصى بتوسيعه ليصبح جامعة إسلامية» إلا of‏ المشروع تقلص 
ليصبح ببساطة بناء مسجد كاعتراف من فرنسا للجنود المسلمين الذين سقطوا على الأراضي 


الفرنسية وهم يدافعون عن مصيرها خلال الحرب العالمية الأولل. 


! Djalila Sbai, Op Cit, p 236. 
? Gilles Kepel, Op Cit, p 75. 
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coda) » الشريفين‎ cea E um Bugs الماطات الفرنسية الشاء و ا سس‎ cage és 

إليها مهمة بناء المسجد تحت قيادة قدور بن غبريط» رجل المهمات السياسية الفرنسية. تمت 
المصادقة على المشروع سنة 21920 كما وافق مجلس النواب على منح إعانة مالية لتغطية 
مصاريف بداية الأشغال» إضافة إلى التبرعات التي تم جمعها في البلدان الإسلامية» ووافقت بلدية 
باريس على منح قطعة الأرض لفائدة جمعية الأحباس المذكورة آنفا من أجل تشييد المسجدء 
وذلك بالرغم من وجود قانون فصل الدين عن الدولة» ON‏ مسجد باريس مشروع سياسي 


استعماري فرنسي . 
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الل سي الأول 
مسحد باریس الكبير, مرحلة الأشغال. 


المبحث الأول: بداية الأعمال. 
1. تحديد وجهة القبلة والحراب. 
2. مساهمات متعددة لتمويل المشروع. 
3. مراسم حفل وضع الحجر الأساس. 
المبحث الغان: كاية الإنجاز والتحضيرات الرمية لمراسم حفل الافتتاح. 
1. مراسم حفل الافتتاح Let JI‏ للمسجد والمعهد الإسلامي. 
1 تدشين المسجد. 
1 تدشين المعهد الإسلامي. 
2. وفد الافتتاح الرسمي. 
3. الإدارة الفرنسية في الجزائر تعيّن الأئمة. 


كانت بداية أشغال بناء المسجد الكبير لمديئة باريس في شهر مارس سنة 1922 بحضور 


مثلي الحكومة الفرنسية المدنية والعسكرية. إضافة إلى وفد إسلامي تحت قيادة قدور بن غبريط 


الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


رئيس جمعية أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية. وقبل انطلاق الأشغال تم تحديد وجهة ALAN‏ 


وكان هناك رد فعل من الصحافة الفرنسية وخاصة الباريسية التي لم تفوت الفرصة 


للحديث عن هذا الحدث التاريخي» وهناك جرائد تجحاهلت الحديث عن المشروع LU‏ 


ولتمويل بناء المسجدء XB‏ بداية من سنة 1917 بدأ قسم الشؤون الخارجية في جمع 
التبرعات عن طريق وكلاء ديبلوماسيين 2 Lake‏ القنصليات 2 البلدان الإسلامية. حيث 3 c^‏ 
10 ملايين فرنك فرنسي في مدة لم تتجاوز الأربع سنوات» وذلك بفضل التبرعات التي استطاع 


أن يجمعها قدور بن غبريط من بلدان المغرب العربي وبلدان إفريقيا الغربية الفرنسية. 


يعتبر مسجد باريس الكبير أول مكان للعبادة A‏ بصفة رسمية فوق الأراضى الفرنسية. 
ومن أجل تفادي الصّدام مع قانون 1905 الذي يقضي بفصل الدين عن الدولة» تمت المصادقة 


على تسمية المشروع ب"المعهد الإسلامي ندل pt‏ 


أسندت مهمة بناء وتسيير إدارة المعهد الإسلامى Leo‏ به مسجد ob‏ إلى جمعية 
أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية. be‏ هذا المكان من أهم البنايات العمرانية في فرنساء إلا oT‏ 
هناك شخصيات إسلاميه عرف ق تلك القترة: امت Le‏ الأحباس Ame ts UT‏ 


أموال الوقف التي من المفروض كانت موجهة للبقاع المقدسة. 


g 


تم تدشين المسجد في 15 جويلية 1926 من قبل السلطان مولاي يوسف بمعية الرئيس 


الفرنسى غاسطون دوميرق Gaston Doumergue"‏ . 


المبحث الأول: بداية الأعمال. 
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أسندت مهمة دراسة مخططات أشغال بناء المسجد الكبير لمدينة باريس للمهندسين 
المعماريين» هوباز Heubès"‏ « فورناز Fournez‏ وم. مانتو Maurice Mantout‏ . 
بينما كان شرف انطلاقة الأعمال للمسلمين» الذين تولوا مهمة الضربة الأولى بالفأس ووضع 
الحجر الأساسي الأول. حيث وضع حجر رمزي في مكان الحراب وقاعة الصلاة. ويعتبر هذا 
الدافع الحماسي من أجل إنشاء مسجد في باريس» فريد من نوعه في الحوليات الفرنسية. وهذا ما 
يفسر في اعتقاد البعض» إعجاب فرنسا بالإسلام وفنونه وحضارته. 

والمغير للاهتمام» Of‏ انطلاقة الأشغال كانت تحت قيادة اللجنة المديرة لبناء المسجد 
المشكلة من شخصيات سياسية فرنسية سامية يرأسها إدوار هيريو "Edouard Herriot"‏ 
حيث تشكلت هذه اللجنة من شخصيات لا علاقة لما بالإسلام. وهذا ما يجعل المرء د 
بالفجوة التي كانت سائدة بين الخطاب السياسي والتحفظ التشريعي القانوني. وصادق البرلمان 
على منح مساعدة مالية من أجل بناء معهد إسلامي تحت رعاية وزارة الشؤون ١‏ لخارجية وليس 
الداخلية. وكثر الحديث من قبل رجال السياسة الفرنسية عن المسجدء وما «SS‏ فرنسا (في 
اعتقادهم) من حب وشعور بحاه المسلمين والإسلام. حيث تحدث هيريو عن 'المساعدة 


الروحية . 


وق الحقيقة Op‏ الموافقة على قرار مثل هذا يكتسى أهمية كبرى» نظرا للفترة التى اتخذ Les‏ 
إضافة إلى الحجج التي قدمها رجال السياسة الفرنسيين الذين دعموا المشروع واختيار مؤسسة 
أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية لخوض غمار مهمة أشغال البناء. وهذه المؤسسة تأسست في 


1917 الجزائر» وتم التصريح UE‏ لدى قاضي المحكمة. وكان Dub‏ منها في الحقيقة» الحصول 
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فنادق فى مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال الحجاج القادمين م البلدان الإسلامية الح 
r : c 9 D d E‏ 
كانت تحت السيطرة الفرنسية: ال مغرب» الجزائر» تونس وإفريقيا الغربية. 
1. تحديد وجهة القبلة والحراب. 


قبل انطلاق الأشغال بداية من عام 1921 وقبل الافتتاح الرسمي للمسجدء قام المكلفون 
بتسيير أشغال البناء بعمليتين: أولا تحديد وجهة القبلة في 22 مارس 1922( بحضور قدور بن 


غبريط وحاجب السلطان عبابو» وفلكي e» 8 «Astraunome»‏ من مدينة فاس 3 


غير أن المصادر الفرنسية خاصة الجرائد أكدت Of‏ تحديد وجهة القبلة والمحراب للمسجد 


.«L'écho de Paris» وصدى باريس‎ «petit Parisien 


والأصح هو 1 مارس» oy‏ ا جرائد الباريسية كانت حاضرة 2 عين المكان» Je‏ 


صحفيّيها الذين نقلوا كل ما جرى في ذلك es‏ 


وذكرت جريدة الباريسي الصغير O‏ تحديد وجهة القبلة لمسجد باريس والمعهد الإسلامي 
المرافق له تمت في 1 مارس 1922. بحضور ممثلي الحكومة الفرنسية والسلطات العسكرية والوفد 


الإسلامي تحت قيادة قدور بن غبريط رئيس جمعية أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية. وكان 


: Jillali El Adnani, OpCit, p 67. 
2 Voir, L'Écho de Paris, n°13710, 2/3/1922, p 3. 


ي 
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ذلك بعد سلسلة من الخطابات والمداخلات التي ألقاها ie‏ هذه الوفود» أين صرح رئيس جمعية 


. مق رعاياها المسلميق”‎ Dale 25 من‎ ST تس‎ Las à Of (este @) الأخاس‎ 


وواصل قائلا وهو يثني عليها (أي الحكومة الفرنسية): p‏ تسعى لتطوير مجالات 
الشعوب» الصناعية والتجارية وتضع كل الثروات التقنية ومعارفها في العلوم الحديثة تحت تصرفهم. 
Ud]‏ تفتح المصحات والمستشفيات لمرضاهم والمدارس لأبنائهم. دائما وأبدا أينما كانت تضع 
القوانين التي تحترم عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم». ومباشرة بعد هذا الخطاب» تم تحديد اتحاه 


PL add ل قامنة ات‎ a Good a 


ويبدو من هذا الخطاب الوجيز الذي ألقاه قدور بن غبريط أنه ليس برجل بسيط» كما 
يتصوره من يقرأ حياته المليعة بخدمة أسياده الفرنسيين. بل له من الذكاء ما جعله يستطيع أن 
يكسب A‏ الفرنسيين لحذه المهمة ORE‏ إذ أنه لم يستدع حتى صديقه الماريشال dod‏ 
«Maréchal Lyautey»‏ لهذا الحفل التأسيسي للمسجد. وتوجد مراسلة توضح الشكوى 
التي تقدم Gal Lé‏ إلى بوانكاري «Poincaré»‏ يشكو فيها ليو تحاوز وإساءة استخدام 
السلطة من قبل بن غبريط» وأنه ليس من مهامه تعيين ممثلي السلطان لمراسيم حفل تحديد اتجاه 


القبلة وا محراب. وللتذكير فإن God‏ هو الذي اقترح بن غبريط ليكون ممثلا للسلطان في فرنسا 


1 G. Ch. R, l'islam à Paris, in le Petit Parisien, n° 16438, 2/3/1922, p 4. 
2 Ibid, p 4. 


3 محمد بن مصطفى بن الخوجة» المصدر السابق» ص 9. 
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وحدد Les‏ تاريخ 10 مارس 1922 لانطلاقة الأشغال بصفة رمية» Le‏ جعل قدور بن غبريط 


يقيم مراسيم حفل بداية الأشغال مرة أخرى ويستدعي Less‏ ليو يوم 19 Jis‏ 11922 


لأنه من غير الممكن أن رجلا مثل ليو الذي شجع المشروع أن يغيب هو ويحضر غيره 
كالسيد كولرات «Colrat»‏ نائب الأمين العام في رئاسة مجلس الحكومة. الذي ألقى خطابا في 
تلك المناسبة وكان من بين الحضور أيضا بول فلورو .«Paul Fleurot»‏ الذي أكد d‏ تصريح 
له أنه قام بتضحيات كبيرة من أجل الحصول على قطعة الأرض code‏ وأنه تخلى عن الكثير من 
المشاريع لصالح المسجد”. 

وبالنسبة لانطلاقة الأشغال الحقيقية فكانت إذاً في شهر أكتوبر 1922 من قبل ليو 
الذي دعاه قدور بن غبريط بعدما طلب منه أن يلقي خطابا. حتى يشفي غليله ويذهب غيظه 
بعد المراسلة والشكوى التي أرسلها إلى بوان كاري. وقد استمرت أشغال البناء إلى غاية عام 


3 fin A 5 M Tap " 


على مسجدهم في مكان مستشفى "Hôpital de la Pitié-Salpêtrière‏ القد» في قلب 


حى من الأحياء القديمة والعريقة للعاصمة الفرنسية. أين سينادي المنادي للصلاة في الأيام المقبلة. 


iJillali El Adnani, OpCit, p 69. 


Bulletin officiel municipal, n° 62, 5/3/1922, p 1227. Voir aussi, les Annales 
Coloniales, n° 36, 9/3/1922. 


3 Pascal le Pautremat, Op Cit, p 339. (D’après une lettre de lyautey à Poincaré), 
folio 219 A.M.A.E (Paris). 
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وقام مهندس مسلم بتوجيه وتحديد القبلة اتحاه الجهة الشرقية كما يقتضيه الشرع الإسلامي في 
"أن فرنسا استطاعت أن (a‏ سكان الجزائر 
وتونس والمغرب» يحبوتما US‏ لم تأت لاستغلاهم ly‏ أرادت أن تكون الأخت الكبرى هم 
لتساعدهم على التطور والازدهار"". وختم خطابه مؤكدا Of‏ فرنسا الليبرالية تظهر كقوة إلى 
جانب الإسلام المتجدد. بحيث UT‏ لا تسعى إلى العنف والدمار والهيمنة» وإنما تسعى إلى الوحدة 
بين الشعوب» واحترام مطالبهم المشروعة» والتسامح بين كل المذاهب والمعتقدات التي يحب أن 
تكون عاملا في تحقيق السلام العالمي”. وهذا الأسلوب في الخطاب ما هو M]‏ نوع من السياسة 


التي انتهجتها الإدارة الفرنسية في تلك الفترة» لتحسين صورتها في المغرب والمشرق. 


توجيه المساجد وتشييدها. وأضاف قائلا (ليوق): 


إذاً بفضل بعض أدوات القياس كقياس مستوى الماء والبوصلة لتصحيح الاتحاه e dAl‏ التي 
5 الحصول عليها من مكتب الدراسات المختصة في هذا المجال. تم فعليا تحديد LA‏ الصحيح 
لمكة els SM‏ برسم خط على طاولة الاتحاه الق ستحدد مكان الحراب فيما بعد. حيث تعتبر 


هذه العملية من أهم المراحل قبل انطلاق أشغال بناء المساجد عند المسلمين”. 


طبعا كان هناك رد فعل من الصحافة الفرنسية عموما والباريسية خاصة الق À‏ تفوت 
الفرصة للحديث عن هذه الأحداث. إلا Of‏ هناك جرائد أخرى اجتنبت الحديث عنها وبكل 
بساطة جهلتها clé‏ مثل جريدة القرن "Le siècle‏ والإنسانية L’humanité‏ . هناك 
A/a, L'inauguration de la mosquée de Paris, dans l'Écho de Paris, n? 13710,‏ 1 


2/3/1922, p 3. 


? Edmon Gojon, le Maréchal Lyautey à la mosquée de Paris, in l'Afrique du Nord 
Illustré, n°79, 4/11/1922, p 7. 


3 Mohamed Telhine, Op Cit, p 163. 
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جرائد أخرى مثل الصليب "La croix"‏ خصصت لهذا الحدث قسم صغير جدا أثنت فيه على 
قدور بن غبريط ووصفته بالأب الروحي للمسجد. ووصفته بالرجل الذي لم يكل de‏ يتعب من 
أجل تحقيق وتحسيد المشروع على أرض الواقع' . 

Ul‏ جريدة لو فيقارو cez"Le Figaro"‏ مقالا Ve‏ لهذا الحدث مقارنة 
بالآخرين. ولم تر منه NE‏ العواقب الإيجابية التي تعود على فرنسا بالخير من خلال إنجاز هذه 
التحفة العمرانية التي تحلب لما العاطفة ومحبة المسلمين وتبعد عنها أفكار الجامعة الإسلامية 
"Panislamisme"‏ التي كانوا يخيفوتًا بما والتي من المحتمل جدا أن تصبح حقيقة للتأثير 
الفرنسي في 26,44 

بينما جريدة الزمن CLe Temps"‏ التي خصصت القسط الأكبر لهذا الحدث. 
خصّصت مقالا مطوّلا تحت عنوان "دار الإسلام" وأثنت كثيرا على قدور بن غبريط وقالت أنه 
يعرف القرآن خير من الكثير من الذين هم بيننا. الذين لا يعرفون لا إنجيلهم ولا توراتهم OÙ‏ الذي 
لقب ب"الأكثر باريسية من بين كل المسلمين" .'Le plus Parisien des musulmans"‏ 
وما هو إلا ابن تقي من أبناء محمد "صلى الله عليه وسلم””. 

وهذا الكلام يؤخذ بتحفظ لأن الذين يعرفونه جيدا من الذين ينتسبون إلى جلدته ودينه» 
يرون غير ذلك من خلال تصرفاته وانحيازه وحبه للحياة الأوربية والفرنسية عموما. وقد سبق ذكر 


ذلك فيما مضى من هذه الدراسة وستأق أمثلة أخرى في الفصول المتبقية بإذن الله تعالى. 


1 A/a, La Croix, 1/3/1922. 
2 A/a, Le Figaro, n° 149, 2/3/1922. P 1. 
3 J-L, La maison d'islam, in Le Temps, 4/3/1922, p 1. 
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وما يثير الاهتمام هناء Óf‏ خطاب قدور بن غبريط وكذلك ما صرح به sd‏ وكذا خطاب 
وزير المستعمرات كولرات» كلها أخذت بعين الاعتبار ودونت في الجرائد والوثائق الرسمية. لكن 
خطابات شارفيس «Cherfils»‏ الذي تكلم باسم رئيس جعية الأخوة الإسلامية» والمتقف 
العثماني المتحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية خليل خالد, لم تذكر لا في الصحف ولا ق الوثائق 
الرسمية. بسبب الرقابة عليها وتنقيحها (نشرت ALAS SEU‏ في عدد من أعداد de‏ المشرق 
والغرب). ويدل هذا على وجود فروقات بين الإسلام الرسمي (التي تريده فرنسا) والإسلام الذي 


Gall eal alix 


وهذا ما يدل أيضاء على وجود انقسام كبير بين الإسلام الرحمي الذي حولوه إلى 
البيروقراطية الطامعة "للامتيازات c AA‏ وإسلام "امجتمع a2‏ الذي يؤمن بالحياة الروحية 


ویسعی إلى بتحديد JA‏ 


والمثير للاهتمام cha‏ هو Of‏ الوفاء المزعوم من فرنسا للمسلمين تريد OÙ‏ توطده بسرعة» 
لأن لويد جورج ««Loyd George»‏ الوزير الأول لبريطانيا صرح قبل يوم من هذا الحفل 
التأسيسي للمسجد الكبير لباريس» Ob‏ بريطانيا تخلت عن الحماية في مصر وقد تمنحها 
الاستقلال. بينما لا تزال فرنسا تبسط سيطرتما على المغرب العربي وتستمر في حملتها ضد الأمير 
عبد الكريم الخطابي في شمال المغرب”. 


1 Sadek Sellam, Op Cit, p 180. 
2 Ibid, p 180. 
3 Mohamed Telhine, Op Cit, p 164. 
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ثلاث شخصيات مغربية لعبت Les‏ هاما في هذا الاحتفال الرسمي التأسيسي اة 
الأعمال. كلهم كانوا يرتدون اللباس التقليدي المعروف AS,‏ أمام طاولة خشبية أنجرت oid‏ 
المناسبة. أين وضعت بوصلتين: أمام قدور بن غبريط» عبابو حاجب السلطان» والفلكي بن 


: 1 
سايح الذي جاء من فاس" . 


ومن المحتمل جدا أن هذه البرمجة في استدعاء أشخاص دون آخرين هي التي أثارت 
غضب ليوق. ON‏ المشروع جاء كاعتراف لجميع المسلمين ضحايا الحرب الكبرى خاصة منهم 


3l pe coll‏ فق 
2. مساهمات متعددة لتمويل المشروع. 


بداية من 1917 بدأ قسم الشؤون الخارجية في جمع الاشتراكات عن طريق وكلاء 
دبلوماسيين في مختلف القنصليات في البلدان الإسلامية. وتم كتابة ونشر نداءات في جميع أنحاء 
فرنسا والبلدان الإسلامية» ويذكر أنه تم جمع عشرة ملايين في مدة لم تتجاوز الأربع سنوات. 
بفضل التبرعات التي استطاع أن يجلبها قدور بن غبريط من بلدان المغرب العربي ومن بلدان 
إفريقيا الغربية الفرنسية "A.O.F"‏ وأسندت مهمة تصميم مخططات المسجد الكبير للمهندس 


المعماري موريس مانتو «Maurice Mantout»‏ 


وقدمت المغرب أكبر قسط من التبرعات لأشغال بناء المسجد التي استغرقت أربع سنوات 


كاملة بداية من 1922 إلى غاية 1926 ومن قبل السلطات السياسية للبلدان الإسلامية. وإذا 


1 Michel Renard, Op Cit, p p 723-724. 


? Dalil Boubaker, Op Cit, p 20. 
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كانت المغرب تعتبر المصدر الأساسي للتبرعات» فيرجع ذلك أساسا إلى الثروة التي يملكها هذا 
البلد والدور السياسى-الدينى الذي لعبه السلطان المغربي. إضافة إلى السياسة الفرنسية المؤيدة 


I «Lyautey» التقليدي في هذا البلد» خاصة تحت تأثير الحاكم ليون‎ e» 


كما تم استغلال مستوى إداري آخر خاص بالسلطات adel‏ التقليدية المتمثلة في 
"القيّاد"» الذين شاركوا في عملية جمع al egi‏ بواسطة "اقتطاع" المبالغ المالية الآتية من 
الشخصيات المستقلة. إضافة إلى تبرعات إفريقيا الغربية» قدمت الحند الصينية والكاميرون 
إسهامات مالية أيضا من أجل بناء المسجد والمعهد الإسلامي لباريس. إلا OE‏ هذه الاسهامات 
تبقى ضئيلة مقارنة مع ما قدمته بلدان إفريقيا الشمالية» ويرجع ذلك إلى الحملات التحسيسية 


التي قدمها باستمرار قدور بن غبريط من أجل تمويل le oise‏ ادرف 


وهذا ما يفسر أنه تمت ممارسة طريقة إكراه وإلزام الشعوب على تقديم المساعدات من قبل 


"القياد" و"المخزن" الذين كانوا من وراء هذا السباق "التضامن P"‏ 


وتبقى الأرقام مجهولة تماما بالنسبة لحجم التبرعات المالية التي قدمتها الشخصيات المستقلة 
ولا بمكن مراجعتها ولا OY élus‏ قدور بن غبريط يفتقد للشفافية «SU.‏ يعترف بالمقابل of‏ 


AM مح يعض‎ laa, cale coble| cui Aula closes هناك‎ 


1 Alain Boyer, Op Cit, p 28. 

2 Mohamed Telhine, Op Cit, p 159. 
? [bid, p 159. 

^ P. Justinard, Op Cit, p 37. 
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ويعتبر مسجد باريس الكبير أول مكان للعبادة A‏ بصفة رسمية فوق الأراضي الفرنسية. 
بحيث of‏ القانون الذي صودق عليه سنة 1920 من أجل منح إعانة مالية لبناء معهد إسلامي» 
بقيت غير كافية Le‏ استلزم الأمر اللجوء إلى تبرعات وإعانات أخرى جاءت من بلدان JU*‏ 
إفريقياء سورياء لبنان وإفريقيا الغربية الفرنسية "۸.0.۴ ". وأيضا من المجلس البلدي لمدينة باريس» 
وأسندت مهمة تسيير إدارة المعهد الإسلامي "يقصد به مسجد باريس"» إلى الجمعية المسماة 
مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية» ويبقى هذا المكان من أهم البنايات العمرانية في 
و 

وهناك من يتهم هذه المؤسسة الدينية LG‏ شيدت المسجد الكبير لمدينة باريس من أموال 
الوقف التي من المفروض كانت موجهة للبقاع المقدسة. بحيث OE‏ الحملات الدعائية من أجل جمع 


التبرعات كانت بنيّة أوقاف الحرمين الشريفين وليس للمسجد. 


ويقول في هذا الصدد أوجان جونغ» أنه لابد على فرنسا أن تدرك OÙ‏ الإسلام لم يمت 
fs‏ المسلمين قد استيقظواء kig‏ يدركون جيدا الأعمال التي تفسد مصالح وقناعات إخواتهم من 
الديانات الأخرى. AN‏ على فرنسا أن تفهم OÙ‏ بناء مسجد باريس بلملايين التي تلقتها من 
أموال أوقاف الحرمين الشريفين ومن التبرعات الآتية من إفريقيا والعالم الإسلامي. لن تقنع العام 
Ol‏ "فرنسا" بلد ليبيرالي» حتى وإن كانت تتمتع بصداقة الشعوب الإسلامية التي هي تحت 


حكمها L lala‏ (احتلاها)» معتبرة نفسها بالدولة الإسلامية أحيانا2. 


1 Francis Lamand, L'islam en France, éd Albin Michel, Paris 1986, pp 32-33. 
? Eugène Jung, les Arabes et l'islam, Op Cit, p 92. 
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واستمر جمع الأموال من البلدان الإسلامية إلى ما بعد افتتاح المسجد. ففي عام 1927 
وبالضبط في شهر جوان قام قدور بن غبريط برحلة إلى سوريا من أجل جلب تبرعات مالية 
mo‏ نما أدى به إلى إنشاء جمعيات دعم في بيروت» دمشق» حلب» حامة» مص Ties‏ 

als‏ لمن الصعب معرفة الحالة النفسية للمسلمين alf‏ هذا المشروع» خاصة المناضلين 
المهاجرين الذين عارضوا هذه التلاعبات بشدة. وكانت de‏ عملية جمع التبرعات تتهاطل بداية 
من 1922. بينما نددت فيما بعد أول جريدة لحزب نجم JE‏ إفريقيا "الإقدام", التي وتخت 
es : "‏ : 2 


ويذكر OT‏ الشيخ رشيد رضاء مدير المجلة الإصلاحية "المنار" التي واصلت أعمال الشيخان 
الأفغاني وعبدو. اتم فرنسا من مكة المكرمة Ub‏ شيدت المسجد بواسطة أموال "الوقف للحرمين 
الشريفين": b»‏ الأبحاث العديدة التي قمت d‏ بينت وجود أوقاف كثيرة لفائدة البقاع المقدسة 
التي تجعلها في غنى عن أي مساعدات خارجية وتكفي لتغطية مصاريف كل الإصلاحات 
المرجوة. ولكن للأسف تم إسراف عائدات هذه الأوقاف» وبالتالي فهي لا تصل إلى الحجاز. 
خاصة التي تم جمعها في الجزائر وتونس» حيث cala‏ لبناء مسجد باريس» في محاولة من 


فرنسا لتحسين سمعتها أمام العام الإسلامي»3. 


1 Pascal le Pautremat, Op Cit, p 340. 
2 Ibid, p 339. 


3 Achille Sekay, congrès du monde musulman à la Mecque (procès-verbaux), in 


Revue du monde musulman, vol 64, 2?"*Stre 1926, p 150. 
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وإثر هذا التدخل طالب مؤتمر العام الإسلامي المنعقد في الفترة الممتدة من 7 جوان إلى 
غاية 5 جويلية 1926 بمكة المكرمة» بفتح تحقيق وإعداد إحصائيات دقيقة حول أوقاف الحرمين 
الشرفين. وأسندت هذه المهمة إلى اللّجنة التنفيذية من أجل البدء في الإجراءات اللازمة هذه 


EUM 


وكان نجم همال إفريقيا ندد بشدة أيضا بخصوص الأموال المائلة التي قدمها سكان 
تلمسان في الجزائر تحت الضغط والخوف. بعدما رفضوا ذلك OÙ‏ مبالغ الاشتراكات التي كان 
ينبغي دفعها من قبل السكان كانت تفوق Gel‏ المعيشي لبعض التجار. وصرح مصالي الحاج 
رئيس النجم قائلا: «كيف يتم بناء مسجد في مدينة باريس ومن جهة أخرى يتم إرسال جنود 
من همال إفريقيا يقاتلون ضد إخوانحم في سوريا؟!». وكان مصالي قد أكد Of‏ تدشين المسجد 


جاء عقب إبرام اتفاقية "فرساي" بين فرنسا وإسبانيا الخاصة بالمغرب الأقصى”. 


ونما يدل على Of‏ جمعية أحباس الحرمين الشريفين كانت تتصرف بأموال الوقف» الشروط 
التي فرضها عليها المجلس البلدي لمدينة باريس عندما صادق على الإعانة المالية المقدرة ب 


abal في‎ PUY agi ele die من أجل دقع مضاريف‎ eio 1.620.000 


1 Ibid, p 154. 

2 A/a, Les mémoires de Messali Hadj (1898-1938), préface de Abdelaziz 

Bouteflika, éd Anep, Rouiba 2011, p 162. 

3 في الحقيقة المعهد الإسلامي لمسجد باريس لا وجود fs cd‏ إطلاق كلمة "المعهد الإسلامي" على مسجد باريس كلام 

مبالغ فيه» فمسجد باريس لا يضم معهدا إسلامياء فغاية ما في المسجد أقسام لتعليم اللغة العربية» وفي السنوات الأخيرة 

ظهر المعهد الديني لتكوين الأئمة. ينظر كتاب سعدي بزيان» صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام والمسلمين في الغرب» 
adi e‏ ص 25. 
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الخامسة لمدينة باريس. وهذه الشروط تتمثل في تعديل القانون الأساسي للجمعية من خلال 
إدراج مادة تخوّل لما تسيير أشغال بناء "المعهد الإسلامي" وإدارته وتحمّل مسؤولية دفع كل 
المصاريف المتعلقة oig‏ المهمة» وأدرجت مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين في Byl‏ الأساسي» 
مادة قانونية لإدارة وتسيير المعهد الإسلامي. حيث كلفت رئيسها قدور بن غبريط بتمثيلها في 


باریس . 


وهذا الذي جعل الإدارة الفرنسية الاستعمارية تتخلى عن مسؤولية التكفل بتسيير أشغال 
البناء. نظرا للمعارضة العنيفة التي وجدها مشروع بناء المسجد الكبير لباريس و"المعهد 
الإسلامي". خاصة من قبل الحكومة الفرنسية العامة في الجزائر التي وجدت نفسها تحت ضغط 


كبير» فرفضت تقديم أي مساعدة مالية تتعلة بالمشروع بحجة Ob‏ ذلك يتناق مع Iia‏ اللائكة2. 


دافع النائب gU‏ إدوار هيريو JS «Edouard Herriot»‏ شراسة عن المشروع 
قائلا: Y»‏ يوجد أي تناقض في دعم الحكومة ومساعدتما aJU‏ لمكان عبادة ومعهد إسلامي. 
خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصالح المسلمين وعلاقتهم بفرنسا والمستعمرات أو البلدان الإسلامية 


«(Protectorat) ھی تحت الحماية الفرنسية‎ ul 


وما كلّفت الحكومة الفرنسية جمعية أحباس الحرمين الشريفين Loge‏ تسيير إنجاز بناء المعهد 


الإسلامي والمسجد بصفة NI cas,‏ 2 19 أوت 1921. is,‏ قدور بن غبريط C‏ 


1 Gilles Kepel, Op Cit, p 69. 
? [bid, p 68. 


3 Naomi Davidson, la mosquée de Paris. Construire l'islam Français, in revue des 


mondes musulmans et de la Méditerranée, n? 125, juillet 2009, p p 201-202. 
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التبرعات الضرورية من أجل إنجاز المشروع في بلدان مال إفريقيا. "من أجل امحافظة على Of‏ هذه 
الإنجازات العمرانية من صنع فرنسا". لتحقيق رغبات اللّجنة الوزارية للشؤون الإسلامية 


1 "CIAM" 


وإذا كانت المهمة أسندت لجمعية الأحباس. فبسبب Of‏ الإدارة الفرنسية كانت تعلم Of‏ 
هذه الجمعية بقيادة رئيسها قدور بن غبريط» بمكنه التأثير على الشعوب الإسلامية من أجل جمع 


الأموال والإعانات اللازمة باسم الأوقاف الموجهة للحرمين الشريفين. 


وكثر الحديث حول الدعم QU‏ لمشروع "المعهد الإسلامي". هذا المعهد الذي وصفه 
إدوار هيريو بالأوصاف التي تليق بمعهد حقيقي في الخطاب الذي سبق ذكره. وفي الحقيقة لم يكن 
له وجود على الإطلاق de‏ افتتاح المسجد» كان أمر lax Que‏ من أجل جاوز قانون 
21905 


هذا وبالرغم من الاجتماع الذي انعقد سنة 1924 في مدينة فاس المغربية تحت رئاسة 
الوزير الأعظم. أين تمت المصادقة ودعم مخططات المعهد الإسلامي كما اتفق عليها سابقا. 
وأيدها السلطان المغربي» مؤكدا أنه thon‏ مسؤولية تقديم كل ما يحتاج إليه المعهد والمسجد» من 
زرابي وثريات» إضافة إلى مختلف قطع الزينة والزخرفة. أما في الحجاز ÓB‏ الحسين بن علي الذي 
عارض فكرة إنشاء معهد إسلامي في مدينة باريس لمدة طويلة» قبل عزله من قبل ابن سعود. قد 


اختار من مجموعته الخاصة قطعة قماش in?‏ تغطى جا الكعبة الشريفة عادة» وهبها للمسجد. 


: DjalilaSbai, Op Cit, p 230. 
2 Ibid, p 202. 


3 Pascal le Pautremat, Op Cit, p 338. 
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I5]‏ بقي هذا "المعهد" افتراضياء أي لا وجود له على أرض الواقع منذ عام 1926. وحمزة 
بوبكر الذي تولى إدارة المسجد ورئاسة جمعية الأحباس فيما بعد. نشر عدة بيانات صحفية أعلن 
فيها إنشاء "قسم للترجمة مرفوق بمكتب يضم الوثائق السياسية والبروتوكول السياحي؛ بيع الكتب 
في المسجد التي تتعلق بإفريقيا الشمالية» الشرق الأوسط والإسلام". وكان يسعى من وراء هذا 
العمل أن توافق وزارة التربية الوطنية (الفرنسية في الجزائر) على انتذابه وتعيينه على رأس مسجد 
باریس . 

ويضيف الباحث صادق Le‏ معلومات LB‏ ودقيقة حول التبرعات والإعانات المالية 
الي تم جمعها ي الجرائر 'وتونس"قائلا:. ES‏ شبابيك ua Eta‏ العقاري: الجزائري- والتونسي 
استقبلت التبرعات المالية التي كانت paf‏ في المساجد. وجلبت هذه التبرعات حوالي 2:5 مليون 
فرنك في الجزائر» 2 مليون في المغرب وحوالي 700.000 فرنك في تونس. كما وافقت الحكومة 
العامة في الجزائر. إضافة إلى قبول المغرب على منح ميزانية قدرت ,100.000 فرنك 
و60.000 فرنك بالنسبة للحكومة العامة في تونس. إضافة إلى 60.500 فرنك من مختلف 
حكومات المستعمرات gui il‏ 

وتبقى المغرب تتصدر قائمة البلدان من حيث حجم التبرعات. حيث قدمت ثلاثة ملايين 
فرنك فرنسي تحت قيادة الشخصية الفرنسية الكبيرة "الماريشال Gel‏ الذي جعل من المغرب 


الأول في هذه التظاهرة» من أجل ضمان نجاح "المعهد الإسلامي"”. 


1 Sadek Sellam, Op Cit, p p 258-259. 
? Sadek Sellam, l'islam et les musulmans en France, éd Tougui Paris, 1987, p 262. 
3 Dalil Boubaker, Op Cit, p 30. 
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وتحدر الإشارة Of‏ مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية التي تحصلت على ملكية 
المسجد نحو القبلة» وأبدت رغبتها في إقامة مراسم حفل خاصة بانطلاق أشغال البناء للمعهد 
الإسلامي. وفعلا تمت هذه المراسم في 19 أكتوبر من نفس السنة على الميدان» في مكان بثر 
لارميت ."Puits de 'Ermite"‏ كان ذلك تحت قيادة الماريشال ليو بحضور جماعة من 
مسلمي فرنسا وبعض الأجانب» والعديد من الشخصيات الفرنسية» أصدقاء الإسلام. وقدر عدد 
الضيوف الذين حضروا 2 ذلك الحفل 3 800 و Cus.‏ صحيفة "الجريدة الصغيرة 
المصورة" تحت عنوان "المسلمون في باريس" ستشيد قي المستقبل القريب مدينة إسلامية في قلب 


مدينة باريس» بقببها ومسجدها من خلال وضع الحجر الأساس الأول لهذا الصرح”. 


وتولى dd‏ مهمّة شرف الضربة الأولى بالفأس من أجل حفر المكان الذي سيوضع فيه 
الحجر الأساس الأول محراب المسجد الذي تم توجيهه نحو مكة المكرمة» أين سيركع المسلمون في 
الصلاة. وقال Gal‏ للحاضرين في هذا الحفل لماذا هو يحب الإسلام ولماذا يحب أن 9S cas‏ 


محبتنا للإسلام التى ازدادت في هذه الأيام بسبب coU UE I‏ التى تقود الشعوب نحو الديمقراطية. 


1 La mosquée de Paris, in l'Afrique Française, Sté.Gle D'imp, Paris 1922, p 453. 


2 La mosquée de Paris, in le Petit Journal Illustré, imp du Petit Journal France, n° 


1662, octobre 1922, p 520. 
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وتحدث Les‏ عن المغرب والمهمة التي تمت بنجاح في هذا البلد أي "الحماية الفرنسية للمغرب". 


وأشاد بمجهودات الباشا مصطفى كمال أتاتورك من أجل تحقيق الوحدة الوطنية في البلاد. 


وجاء في جريدة صدى باريس "L'écho de Paris"‏ تحت عنوان ال ماریشال ليو D‏ 
أسطورة "الإسلام الفوضوي". وذلك بعدما تم وضع الحجر الأساس الأول للمسجد وانطلاقة 
الأشغال. إضافة إلى ذكر ما جاء في خطابات قدور بن غبريط وليوق» وذكر ما قاله ليوق» Of‏ 
الأساطير أخبرتنا SG‏ الإسلام دين الدّمار والفوضى والتطئف. ولكن يبدو Of‏ هذه الأساطير 


مخطئة في حق الإسلام سواء في المشرق أو في الغرب» هذا ما رأيته وقرأته في الكتب”. 


وحسب المراسلة التي تمت بين ليوتي والسلطان المغربي مولاي يوسف. OB‏ ليو كلف 
وزير مغربي بمهمة الضربة الأولى الرمزية بالفأس للدلالة على البعد الإسلامي لهذا المكان. وقدم 
God‏ تقريرا مفصلا عن كل الأحداث التي جرت في هذا اليوم» خاصة انتقال الفأس من يد إلى 
أخرى» أي أن كل الممثلين الدبلوماسيين الذين حضروا من البلدان الإسلامية المختلفة قاموا بنفس 


S EMI ui dco adi 


1 Gaston-Ch. Richard, La grande mosquée de Paris et l'institut musulman, in le 


Petit Parisien, n? 16670, 20/10/1922, p 2. 


? Le maréchal Lyautey sape la légende de l'islam anarchique, in l'Écho de Paris, n? 


13942, 20/10/1922, p 1. 
: Jillali El Adnani, OpCit, p 70. 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


ويبدو من خلال هذه الأحداث OE‏ الماريشال ليو كان مقربا جدا من السلطان المغربي 
وحاشيته في كل المناسبات المتعلقة بهذا المسجد. وذلك من أجل تحقيق المصالح الفرنسية 


sh hé عد‎ D, الى‎ ce E Le نولك‎ ls tu 


وربطت alé‏ إفريقيا الشمالية المصورة أحداث انطلاقة الأشغال باستقالة جورج لويد 
«Georges Lloyd»‏ الوزير البريطاني وفشل سياسته في المشرق. ووصفت مراسم حفل وضع 


Halls 


وكعادته d‏ يفوت الفرصة قدور بن غبريط مع حضور أبرز الممثلين المسلمين من شال 
إفريقيا. حيث أكد أنه لم يتوقف عن العمل بعد مراسم حفل توجيه أشغال بناء المسجد نحو 
القبلة. als‏ كان يتابع باستمرار المنافسة بين المهندسين المعماريين المختصين في الفن الإسلامي» 
وقال أنه تم تصميم كل خططات المعهد الإسلامي والمسجد الكبير لمدينة باريس. وقد حان وقت 
انطلاقة الأعمال بأول ضربة فأس التي ترمز إلى الصداقة التي تحمع فرنسا بالإسلامة. 

هذه الصداقة والرابطة القوية التى جمعت أصحاب البرانيس البيضاء اللامعة» التى كان 
يرتديها رئيس جمعية أحباس الحرمين والوفد المرافق له بأصحاب البدلة السوداء وأربطة العنق الق 
A/a, Le bloc-notes de la semaine, in le Monde Illustré, n? 3384, 28/10/1922, p‏ 1 


363. 


2 Edmond Gojon, le Maréchal Lyautey à la mosquée de Paris, in l’Afrique du Nord 
Illustré, Imp Fontana Alger, n° 79, 4/11/1922, p 7. 


3 Louis-Frédéric Rouquette, L'islam à Paris, in France-Maroc, n°72, novembre 


1922, p 282. 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


كان يرتديها Jet‏ السلطات العليا الفرنسية. إكما الصداقة الإسلامية الفرنسية الممزوجة بالسياسة 
الفرنسية في إفريقيا الشمالية» التي ترمز لها ضربة الفأس الأولى في المكان الذي سيرفع فيه مسجد 
باریس Lg‏ 

وابتداء من هذا اليوم انطلقت أشغال البناء التي دامت ثلاث سنوات وفانية أشهر. وتولى 
مهمة الأشغال حرفيون مغاربة مختصون في فن الزخرفة والفسيفساء. إضافة إلى فن UI‏ على 
ا لخشب والجبسء إلا أنه يجب الإشارة إلى المعاملة القاسية التي تلقاها هؤلاء العمال والتي لا تحترم 
ولا تقدر مواهبهم الفنية في مجال البناء. وذلك حسب تقرير بالصور AX‏ مؤسّسة قومون 
بان "Gaumont Pathé"‏ سنة 1924. أين تظهر الصور شخصية قيادية عربية سامية مكلفة 
بإدارة الأشغال تضرب بالعصا فوق رأس عامل من العمال أثناء زيارة وفد أوربي للاطلاع على 
شير الأغمال. (الازاسة للعطارية التقنية و#تططات' Jul‏ كانت للفرتنسيين» أما sl‏ فكان 
FC‏ بحيث of‏ دراسة مخططات المسجد "Plans"‏ أسندت لتقنيين فرنسيين. Gl‏ كل ما 
يتعلق بإنجاز البناء والزخرفة والتزيين» فقد تولى هذه المهمة عمال وحرفيون من الأهالي» جاءوا من 


المغرب العربي”. 


وعاش الحرفيون المغاربة أوضاعا صعبة داخل المسجد أثناء سير الأشغال. وكانوا يبيتون 


داخل قاعات الوضوء» وداخل المكتبة وف قاعة تغيير الملابس في الحمام. Le‏ أدى إلى هلاك اثنين 


1 La première pierre de la mosquée de Paris, in le Rappel n? 18940, 20/10/1922, p 
1. 


2 Mohamed Telhine, Op Cit, p 165. 
3 A/a, La Mosquée de Paris, in l'Afrique du Nord Illustré, n°274, 31/7/1926, p 6. 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


منهما باختناق الغاز المسرب من مدفئة تعمل بالفحم. ويتعلق الأمر ب نجار ينحت على الخشب 
والمعلم إدريس زنجول وعامل آخر اختصاصي في الطلاء. كلهم ماتوا مختنقين في ليلة 5 جانفي 
11925. 


وتذكر مصادر أخرى Db‏ عمّالا جزائريين اختنقوا بتسرب الغاز أيضا. 3 دفع عامل 
جزائري نمن حياته بالأمسء الإثنين 5 جانفي وكاد عاملين آخرين أن يدفعوا نفس الثمن عندما 
توجهوا بعد تحاية العمل إلى القاعة الموجودة في الطابق الأول للمسجد والمسماة بقاعة تغيير 
o‏ وكان من عادة هؤلاء العمال» الاستعانة بمدفأة تشتغل بالفحم الخشبي. وبعد تسرب 
غازات سامة AZU‏ عن هذه المدفأة اختنق عمال جزائريون وجدهم الحارس المكلف بسير أعمال 
المسجد. من بينهم محمد الحاج الذي وجد AE‏ هامدة. بينما نقل عمال آخرون إلى المستشفى» 


وتركت هذه الحادثة تأثيرا كبيرا في أوساط العمال الآخرين”. 


وأكدت“' الخبزء جريدة de‏ وهران. أنه كان dons‏ من .بين cd‏ عمال جزائريونة 


عكس ما نقله المؤلف جيلالي العدناني الذي أراد أن يكون المسجد مغربيا في كل النواحي. 
المبحث الثاني: A‏ الإنجاز والتحضيرات de JI‏ راسم حفل الافتتاح. 


استغرقت أشغال بناء المسجد الكبير والمعهد الإسلامي لمدينة باريس حوالي أربع سنوات 


(1926-1922). وكانت أشغال البناء تسير تحت إدارة كل من هوباز «Heubez»‏ 


1 Jillali El Adnani, Op Cit, p 78. 

2 Trois Arabes asphyxiés, in le journal n? 11770, 7/1/1925, p 1. 

3 Des Indigènes Algériens asphyxiés à Paris, in l'Écho d'Oran n? 20.214, 7/1/1925, 
p1. 


mm 
77 


الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


««Tronquois»lSG:;‏ فورناز «Fournez et Mantout»;:U.‏ أحسن المهندسين 
المعماريين. وشارك في إنجازه أحسن العمّال المغاربة وأشهرهم» المختصين في التنميق وتزيين الأبواب 


الخشبية والسيراميك والفن الجداري ووضع الفسيفساء لتزيين الأرضية والأرصفة. 


أربعة سنوات من الأشغال والأعمال كانت كافية من أجل تحقيق حلم المسلمين في مدينة 
باريس» وبعد سنوات طويلة من الانتظار» ها هو مسجد باریس يرى النور. 

خصصت السلطات الفرنسية ميزانية هامة من أجل تغطية المصاريف الخاصة بتنقل 
السلطان مولاي يوسف إلى فرنساء من أجل الاحتفال بتدشين المسجد. وعموما Óp‏ المبلغ QUI‏ 
قد بلغ 2 مليون فرنك فرنسي» قدمتها وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بالموافقة مع وزير AJU‏ 
حيث S‏ في 2 جوان 1926 تم إعلام السلطان ببرنامج سفره إلى فرنسا. وقد تم تسطير برنامج 
خاص بمذا السفر» وقد غادر السلطان المغربي الدار البيضاء في 7 جويلية من نفس هذه السنة 
على متن باخرة فرنسية باريسية متجها نحو مدينة تولون التي حل بحا في 12 جويلية. وهذه ما 
هي I‏ إرادة البحث عن تنصيب السلطان مولاي يوسف كخليفة للمسلمين بعد إلغاء الخلافة 


الإسلامية من قبل كمال La gt‏ 
تم تدشين المسجد الكبير لمدينة باريس في يوم 15 جويلية 1926( على الساعة الثالثة 


زوالا تحت شس لامعة. بحضور قاسطون دوميرق «Gaston Doumergue"‏ رئيس 


الجمهورية الفرنسية (الذي تولى منصب وزير المستعمرات من 1905-1902( ثم خلال LH‏ 


: Mohammed Telhine, Op Cit, p p 179-182. 
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الكبرى 1917-1914(. وكان برفقته مولاي يوسف» ملك المغرب منذ 1912( شقيق 
مولاي حفيظ الذي وقع اتفاقية الحماية على المغرب ثم تنازل عن العرش. تعد هذه الاحتفالات 
شهادة عظمى في قبول الديانة الإسلامية من قبل فرنسا. وذلك حسب ما أدلى به قدور بن 
غبريط في خطابه الذي ألقاه خلال تدشين المسجد: Ob»‏ حيرت تنافس كبريائي عندما أرى المثل 
الأعلى للأمة الفرنسية يجتمع بجلالة السلطان المغربي. اجتماع رمزي» يعبر عن سياسة فرنسا الوفية 


MONT LS الا فقا‎ on oai. seio 


وإذا كان الدور الذي سيلعبه المسجد Lie,‏ فقط» حيث Ai‏ في توطيد العلاقات بين 
الحكومة الفرنسية والمغرب الأقصى من خلال تدشين المسجد من قبل السلطان المغربي. فقد مثل 
السياسة الفرنسية شخصية أخرى. بحيث أن باي تونس محمد الحبيب باشا قد عاد في 12 أوت 
6 إلى فرنسا من أجل تدشين قاعة المحاضرات للمعهد الإسلامي ON)‏ المعهد الإسلامي 
الذي روج له» لا وجود له على أرض الواقع)”. هذا وبالرغم من OT‏ المشروع الذي وافقت عليه 
الحكومة الفرنسية يحمل اسم المعهد الإسلامي. 


1 تدشين المسجد. 


تأسس مسجد باريس الكبير في عام 1926. ويعتير تاريخيا من أقدم المؤسسات 
الإسلامية الممثلة للمسلمين في فرنساء وارتبط منذ بدايته بالجالية الجزائرية في فرنسا. حيث Gb‏ 


* 


1 Michel Renard, les débuts de la présence musulmane en France et son 
encadrement, in Histoire de l'islam et des musulmans en France, Op Cit, p p 724- 


725: 
2 Gilles Kepel, Op Cit, p 74. 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


تمويله من الجزائر'. وتم الاحتفال بافتتاحه في 15 جويلية الذي تزامن مع العيد الوطني الفرنسي. 
وركب السلطان المغربي مولاي يوسف الباخرة في 7 جويلية في ميناء الدار البيضاء من أجل رحلة 
سياحية وافتتاح المسجد al‏ ورافقه السيد ستيق ««Steeg»‏ أبناؤه والوزراء والقياد المغاربة. 
وأبدى الحزب الشيوعي الفرنسي معارضته القطعية لاستقبال السلطان وحاشيته وتمنى استقبال 
alé]‏ عبد "e SJ‏ بطل en‏ 

وللإشارة Gb‏ السلطان كان قد تعرض لإهانة من قبل أعضاء مجلس النواب لمدينة باريس 
عند دخوله لقاعة الاستقبال للمجلس البلدي هذه المدينة. حيث استقبل بالتصفير من قبل 
النواب الشيوعيين. ما أدى بالسلطات إلى تغطية الحادثة بالتصفيق وأداء الموسيقى العسكرية» 
وقام رئيس المجلس البلدي أيضا بإلقاء خطاب ترحيبي من أجل التغطية عن الحادثة» والشيء 


نفسه تكرر عندما توجّه للقاعة التى كان من المفروض أن يقدم له فيها الشاي3. 


1 مسعود الخوند» المرجع السابق» ص 206. 
' في أوائل القرن العشرين - أي 14 E‏ - ولد الأمير محمد بن عبد الكريم في مدينة (مليلة)» المدينة التي تقطنها 
الألوف المؤلفة من أخلاف ملوك العرب الذين هاجروا من الأندلس عقيب الكارثة العظمى» ويرجع نسبه إلى أسرة 
الخطابي من بيوتات الريف الكبيرة» وصاحبة الزعامة في قبيلتها (بني رورياغل). وقد اشتهر كثير من أفراد هذه العائلة في 
Us‏ الإسبان شهرة عظيمة. لأكثر تفاصيل» dà‏ كتاب سيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي» للمؤلف رشدي 
الصالح ملحس» المطبعة السلفية» القاهرة1343ه» ص 25. 

2 A/a, Visite du Sultan Marocain, in Le Madécasse, n°645,10/7/1926, p 1. 


3 A/a, Le sultan du Maroc à Paris, in Grand Écho du Nord de la France, n°195, 
14/7/1926, p 1. 
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وقبل افتتاح المسجد وُصف السلطان بسلطان "الأوبيرا" c Le sultan de l'opéra"‏ 
وكان يرافقه برعو دي ريفيرا «Primo de Rivera»‏ الجنيرال الإسباني الذي صف 
بالديكتاتوري!. وتم تدشين المسجد Le,‏ في 15 جويلية 1926 من قبل السلطان المغربي 
مولاي يوسف Leg‏ رئيس الجمهورية الفرنسية غاسطون دوميرق «Gaston Doumergue»‏ 
إضافة إلى شخصيات سياسية بارزة مثل إدوار هيريو «Edouard Hérriot»‏ وألقيت 
شا اف Sie Aso ls J'ai‏ قدون ين رط اللقن. Jio‏ 
من قبل الصحافة الفرنسية بمسجده La Mosquée de Ben Ghabrit"‏ . ووجهت انتقادات 
كثيرة للطريقة التي افتتح بها المسجد خاصة الراقبة عند المدخل ومنع بعض الزوار من الدخول 


والمشاركة في مراسم الاحتفال”. 

وإذا كان السلطان» وصف بسلطان الأوبرا» فذلك نظرا لحضوره الملفت في سهرات ليلية 
سادها الرقص والغناء م نظيره الوزير الفرنسي e QM‏ 

والغريب في الأمر أن يلتقي "أمير المؤمنين" السلطان المغربي مولاي يوسف بالوزير الأول 
الإسباني بربمو دي ريفيرا 2 القنصلية الإسبانية (usus‏ وتقام حفلة مثيرة تشريفا للسلطان وكل 


أعضاء الحكومة الفرنسية. وقد نظم ال جنرال برعو دي ريفيرا بمعية السفير الإسباني في فرنسا 


احتفالا صاخبا بداية من الساعة العاشرة OÙ‏ تكرما وتشريفا للسلطان a‏ حيث تحولت 


1 0. A, La classe ouvrière sabotent le 14 juillet, in l'Humanité n°10078, 15/7/1926, 
p1. 
2 Etienne Brincon, La Mosquée de Paris, in Le Gaulois n°17816, 16/7/1926, p 1. 


3 S/a, un thé au bois, in L’ Œuvre, n°3941, 16/7/1926, p 2. 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


الحديقة الجميلة داخل القنصلية الإسبانية إلى مسرح في المواء الطلق. جاء هذا في فترة تحسنت 


فيها العلاقات الإسبانية الفرنسية بعد القضاء على ثورة الريف. 


واستنكرت الصحافة الفرنسية أيضا لعدم السماح للفرنسيين حتى ولو كانوا مسيحيين» من 
الدخول إلى المسجد والحضور للاحتفال والسماح لبعض النساء الأخريات. وألقى الشيخ بن 


مولود بن موهوب مفتي قسنطينة خطابا داخل قاعة الصلاة بحضور السلطان A a AM‏ 


وقد سلطت وسائل الإعلام الفرنسية وكذلك الإعلام الديني الكنسي» الأضواء على 
شخصية الشيخ بن عليوة خلال العشرينات وبداية الثلاثينات. وخصه بعضهم بالدراسة ووصفه 
بأوصاف غير عادية مثل المرابط المجدد. كما نسبوا إليه القول بالتثليث-أي وحدة الأديان AI‏ 
ويبدو Of‏ ذلك جاء بالضبط في وقت ظهور الدعوة لوحدة الأديان. وقد سافر الشيخ بن Bede‏ 
بحرا إلى فرنسا لحضور حفل افتتاح جامع باريس ورافقه في الرحلة» القس جيوكوبيتي. ودار بينهما 


oeil Jl ie OUS cal قلأ دياق‎ Al E 
مستعربا و‎ f Ë ش حو‎ 


ولع السمة البارزة لمنتسبي الوظيفة الدينية الرسميةء كانت الولاء المنقطع النظير للإدارة 
هر lola lal ad ans‏ لك es‏ اغات A gel eel gland ec‏ 


لأي شكل من أشكال الإصلاح والعصرنة. وتزعم هذا التيار "قدور بن غبريط" كما ذكر 


1 S/a, la soirée du sultan, in Le Matin n°15458, 16/7/1926, p 3. 
2Titayna, la Voix du Muezzin, in l'intransigeant n°16782, 17/7/1926, p 1. 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


الباحث PE‏ ميشال «Michel Renard» ba‏ واصفا إياه Le,‏ السياسة الإسلامية 
Hal‏ 

ووصف نجم سمال إفريقيا افتتاحية المسجد بالمهزلة. حيث جاء في منشور سمال إفريقيا 
6 ما يلي: بطلنا الأمير خالد تعرض للإبعاد» بطلنا الكبير المسلم عبد الكريم معتقل: فرنسا 
تخلف كما فعلت على الدوام بالوعود المقدمة» من جانبنا Ub qu£‏ نطالب بإطلاق سراحه. 
لتغطية كامل هذه الجرائم» يتم إعداد مهزلة بئيسة. سيتم افتتاح مسجد باريس. الدميتان: 
السلطان مولاي يوسف والباي محمد الحبيب سيجلسان في مأدبة إلى جانب ces «Go‏ 
E...‏ هؤلاء وأولئك لا تزال أياديهم مضرجة بدماء إخواننا المسلمين. يتعين كشف لعبة فرنسا 
الإمبريالية والتشهير بالملوك الذين خانوا شعوبهم”. 

ذكرت جريدة "Le Gaulois"‏ في مقال لاء Of‏ السلطان المغربي ab‏ إلى أوروبا في زيارة 
رسمية. لقد رأينا OT‏ السلاطين السابقين لم يتمكنوا من القيام بممارسة سيادتحم في فرنسا. Lilo‏ 
فخورون باستقبال صاحب السمو الملكي مولاي يوسف غداة هذه الأحداث (يقصد با حلول 
السلطان على الأراضي الفرنسية). الذي أكد وفاءه وولاء شعبه UJ‏ (لفرنسا) ولقضيتنا المنتصرة» 


ولقد رأى الباريسيون dus‏ عدة أيام القياد والباشوات الذين يشكلون الحرس «uS‏ الذين 


1 قبايلي هواري» ا مرجع السابق» o^‏ 140. 
2 محفوظ قداش» محمد قنانش» نجم JU‏ إفريقياء تر: أوذاينية خليل» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 42013 ص 


:59 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


1... ser CE ; 


ويستنتج من هذا المقال» OE‏ السلطان مولاي يوسف كان وفيا لفرنساء عكس الذين 


سبقوه (مولاي حفيظ) الذي لم du‏ رغبته في التعاون مع فرنسا. 


ملك تحت الحماية الفرنسية يتحدث باسمه وباسم شعبه قائلا: «أحببنا فرنسا ولا بد أن 
نحبها UN‏ عرفت كيف تحافظ على سلامة المملكة الشريفية "المغرب الأقصى"» تقاليده وعاداته 


واستطاعت أن تضع قوتما في خدمة العدالة» العلم والسلم»2. 


أرسلتها فرنسا لمنطقة تازة (يقصد با مكان المعارك بين الثوار والجيش الفرنسي) قي المغرب لشن 
حملة عسكرية ضد المقاومة هناك. فقد ذكرت جريدة الزمن الفرنسية 4l "Le temps"‏ في اليوم 
الذي تمت فيه اتفاقية فرساي (تقسيم المناطق في المغرب بين فرنسا وإسبانيا)» 66 الطيران 
الفرنسي قد قصف منطقة تازة ب .52 غارة جوية» تحطم فيه 21 منزلا في قبيلة بني يلّول. وذكرت 
أيضا Of‏ هذه الغارات الجوية التي قام با الطيران العسكري كان ها تأثيرات وخسائر كبيرة على 
قرى بني بو رايس. وكانت هناك انشقاقات في صفوف المقاومة لدى قبائل بني v OU‏ جعل 


s E 3 5 . 6‏ انث فى = D*‏ 
الأوفياء لفرنسا من قريتي بني عبد الله وبني cout‏ يحتفلون بالنصر للجيش الفرنسي . 


هذه القوة (العسكرية) التي يتحدث عنها السلطان خلال خطابه الافتتاحي للمسجد 


1 Gaëtan Sanvoisin, le sultan du Maroc à Paris, in le Gaulois, n°17812, 12/7/1926, 
p1. 

2 À. Jean François, La France et le sultan Moulay Youcef, in le Progrès, n°1605, 
22/7/1926, p 1. 

3 A/a, Au MAROC [Autour de la tâche nord de Taza], in le Temps, n°23710, 
14/7/1926, p 1. 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


جاء في جريدة الحوارات السياسية والأدبية مقالات كتبت بلموازاة؛ مقالا تناولت فيه 
أحداث تدشين المسجدء ومقالا تناولت فيه الحملة العسكرية الفرنسية في منطقة تازة وضواحيها 
والمقاومة من قبل المجاهدين الثوريين المغاربة. بينما كان السلطان مولاي يوسف وأبناؤه وبعض 
ölel‏ القبائل في سهرة مثيرة داخل القنصلية الإسبانية في باريس. كان يتمتع بمشاهدة رقصات 
الطانقو "Tango"‏ التي قدمها شباب أمريكيون مختلطون Je,‏ ونساء. وذكرت الجريدة Of‏ 
السلطان كان بعيدا نوعا ما عن المنصة وطلب من المنظمين الاقتراب أكثر وإزالة بعض الكراسي 


التى كانت أمامه". 


وقد ذكر سابقا أن أوجان جونغ استنكر لتدشين المسجد من قبل أمير لا يتمتع بحريته. 
بل ذهب به الأمر إلى مصافحة الجينرال قورو «Gouraud»‏ الذي قام بمذابح رهيبة في سوريا. 
حيث نشرت العديد من HI À‏ صورته وهو واقف يصافح الجنرال» هذا الأخير الذي À‏ يتعب 


2 0 


والأدهى والأمر OÙ‏ السلطان ومرافقيه وأعضاء الحكومة الفرنسية حضروا لعرض مسرحية 
تحت عنوان "حيلة الرجل" التي ألّفها قدور بن غبريط. تُظهر هذه المسرحية Of‏ حيلة الرجل أقوى 


1 A/a, Journal des débats politiques et littéraires, n°196, 17/7/1926 pp 1-2. Voir 
aussi, A/a, la Fiesta del 14 de julio en el Embajada de Francia, in ABC, n? 7344, 
15/7/1926, p 15. 


2 A/a, Fête Nationale et "Africaine", in Le Petit Journal, n°23191, 15/7/1926, p 1. 
3 A/a, Une pièce Arabe à Paris, L'Afrique du Nord Illustré, n°276, 14/8/1926, p 8. 
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dl‏ ولا يدري ما يجري في où‏ خاصة في منطقة الريف وبالأحرى منطقة تازة وتقسيم البلاد 
إلى مناطق فرنسية وأخرى إسبانية. 

وقام بداية من 17 جويلية بدورة سياحية في مختلف مدن فرنسا. فبعد ما زار المكان 
التذكاري الذي خصص 'للجندي الغير معروف"» حيث وضع الحجر الأساس للنصب 
التذكاري. الذي سيشيد في المستقبل تكرها لأرواح المسلمين الذين سقطوا على الأراضي الفرنسية 
خلال الحرب الكبرى» تنقل إلى مدينة نانسي. ثم قام بزيارة صديقه المتقاعد God‏ ثم زار كنيسة 
ستراسبورغ» أين استقبله رئيس الأساقفة لمنطقة آلزاس. وقد صرح في خطابه أنه لأول مرة يدخل 


إلى مكان كهذاء ds‏ واثق Of‏ هذا المكان يدعو إلى الأخوة والسلام بين الشعوب . 


ولذلك عارض نجم شمال إفريقيا الاحتفال الافتتاحي ضربات Su‏ التي كانت تحوم 
حول تدشين المسجد الكبير لمدينة باريس. وندد الحزب أمام مناضليه oig‏ المؤامرة القاسية التي 
تمس مشاعر المسلمين مردّدين القول: «نريد مدارس في الجزائر! يسقط الاستعمار والجهل»”. 

ووصف زعيم نجم شمال إفريقيا مصالي الحاج المسجد ب 'المسجد الإشهاري » ' La‏ 
mosquée réclame‏ ودعا للتجمهر ورفض الإسلام الرسمي التي تريده فرنسا وأعواتماء وفعلا 
تحسد ذلك في بجمع نُظم في مكان يدعى "La Grange-aux-belles"‏ في 14 iL‏ 


1926( الذي حضره 2000 شخص نددوا فيه بتدشين المسجد”. وجاء في منشور نجم JÈ‏ 


1 Mohamed Telhine, Op Cit, p 195. 
2 A/a, Les mémoires de Messali Hadj, Op Cit, p 162. 
3 Gilles Kepel, Op Cit, p 76. 
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الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


إفريقيا 1926 للاحتجاج ضد هذه الألاعيب المقيتة» والمطالبة بالحقوق ما يلي: «ندعوكم 


ويبدو أن الحركة الوطنية لم تكن تنظر إلى المشروع في يوم من الأيام نظرة الرضاء فلم تكن 
العلاقات جيدة بينها وبين إدارة المسجد. فالرؤساء الذين ترأسوا نظارة المسجد من بن غبريط إلى 
"حمزة بوبكر "» كانوا كلهم محل عداء وانتقاد من طرف الحركة الوطنية وزعماء الثورة الجزائرية. وظل 
المسجد يحافظ غلى ولاء غريب ومفرط للحكومة الفرنسية”. وقد ذكر فى الأعلى óf‏ الباحث 
الفرنسي ميشال رونار c Michel Renard"‏ وصف بن غبريط بأنه رجل السياسة الإسلامية 
الفرنسية. وأنه هو من كان وراء انتشار وتأطير الإسلام الرسمي في فرنساء "إسلام" مستسلم يحمل 
Gels CH lah, Layib‏ ى مرا هة القوة Danai‏ 

يقول صاحب "وحي الرسالة": «وكنت فيمن شهد هذا الاحتفال ورأى ما كان به من 
الملق» ومع فيه من الكذب. ولقيت بعده قدور ابن غبريط الذي توفاه الله في باريس منذ شهر. 
وكان هو المندوب الرسمي للسلطان والقيم الديني على الجامع. وجرى بيننا حديث لا أزال أذكر 
من شجونه ما يشجى. قلت له وزميلتي تسمع Las)‏ فرنسية): كيف mes‏ العرب بعيد الحرية 
وهم عبيد» ويفتخرون بمجد فرنسا وهم أذلة؟ فلم يدعني أتم كلامي وإنما قاطعني محتدا بقوله: لا يا 


سيدي» ليس الفرنسيون بأكثر منا فرنسية. نحن نتمتع في ظلال الجمهورية بالإخاء الصحيح 


1 حفوظ قداش ومحمد قنانش» المصدر السابق» ص 55. 


195 قبايلى هواري» ا مرجع السابق» ص‎ 2 
:Michel Renard, Gratitude, contrôle, accompagnement : le traitement du religieux 


islamique en métropole (1914-1950), in Bulletins de l'institut d'histoire du temps 
présent, n?83, 2004, p 66. 
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والرخاء الشامل [...] أدام الله نعمة فرنسا على شعوب العرب» ونفع بعلومها Bars‏ أمم 
الإسلام. فوجمت أنا وابتسمت هي »7 . 

وأكدٌّ of‏ هذا الاحتفال دام عدّة أيام. Of‏ الخامس عشر من شهر يوليو كان اليوم الأخير 
من أيام المهرجان. حيث افتتح يوسف بن الحسن» سلطان مراكش جامع باريس ومعهده 
ومستشفاه وحمامه ومطعمه وقهوته في احتفال عظيم. شهده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
وصفوة من رجالات فرنسا والشرق”. 

وهذا ما يؤكد عظم الاحتفالات والأحداث التي جرت خلال تلك الأيام. مما أدى إلى 
استنكارها ورفضها جملة وتفصيلا من قبل أفراد الحركات الوطنية في مختلف البلدان العربية الحتلة» 


Em 


ويذكر سعدي بزيان الذي ee‏ بإدارة المسجد 3L‏ 5 ستوات» Je pat ui‏ كتيب 
صغير يحتوي على مضمون ما جاء في الخطاب الذي ألقاه قدور بن غبريط في Jé‏ افتتاح 
مسجد باريس. Lane‏ بدور فرنسا وولايتها للمسلمين» وجاء في هذا الخطاب: «شاءت الدولة 
الفرنسية التي لم تزل تبرهن منذ قرون عديدة على محبتها وحسن ولائها للمسلمين أن تأي بدليل 


محسوس لما يكنه فؤادها من شعائر المودة والإخاء نحوهم. فأخذت تمتم بتشييد المسجد لهم 
عاصمتها. يقومون فيه بفروضهم الدينية» وببناء معهد بإزائه يسهل عليهم فيه على مكونات 


GC 


1 أحمد حسين الزيات» وحي all JI‏ مج 4 دار ممضة مصر القاهرة» 1966. v?‏ 168. 
? نفس المصدرء ص ص 168-7 . 
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العلوم والفنون» ويأوون إليه ضيوفا كراما تحلهم الأمة الفرنسية وتكرم وفادتمم[...] ويضيف قدور 
TNE $us LE | ;‏ 1 

بن غبريط وهو يشيد بمناقب فرنسا وضيافتها وحبها للمسلمين!» . 

1. 2 تدشين المعهد الإسلامى. 

بعد تدشين مسجد باريس في 15 جويلية 1926 من قبل السلطان ا لمغري مولاي 
يوسف والرئيس الفرنسي غاسطون دوميرق؛ قد تم تأكيد الدور الوشيك للمغرب. ولكن في 12 
cji‏ 1926 دشن seul cols‏ الملكن qb db cub des QUI‏ اتوسن. قاعة 
الحاضرات» مشيرا هنا إلى أن هذا العمل إنما هو عمل جماعي وليس حكرا على بلد معين”. 


وتحدر الإشارة إلى تواجد باي تونس في مدينة باريس بأيام قبل تدشين المعهد الإسلامي 
للمسجد» وحضر معه في هذا الحفل الافتتاحي وزير البحرية الفرنسية والحاكم العام للحكومة 
الفرنسية في تونس. وكعادته ألقى قدور بن غبريط خطابا بعدما ألقى التحية على الباي. وشرح 
الأمين العام للمعهد الإسلامي كيفية تسيير المسجد. حيث أكد OÙ‏ مهمة مسجد باريس 
مزدوجة» أي روحية ومادية. وما يثير الدهشة أن الأمين العام للمعهد من أصول فرنسية يدعى 
روبار «Robert Raynaud» sh‏ وم SE‏ أي تغيير في خطاب باي تونس حيث جاء في 
and‏ نفس الكلمات المعهودة من قبل: " في ظل السلام...ستبقى فرنسا أكبر صديقة 
Dey‏ 


1 سعدي بزيان» صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام والمسلمين في الغرب» دار الأمل الجزائر» 2008 ص 24. 
Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 29.‏ 2 


3 A/a, L'inauguration de l'institut musulman, in Le Radical, 13/8/1926, p p 1-2. 
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وبرنامج تدشين المعهد وإعداد احتفال آخر في 12 أوت من نفس السنة كان قد خطط 
له وزير الشؤون الخارجية ستيق .«Steeg»‏ وذلك من أجل أن يحافظ اللقاء الأول على المساواة 
بين الرجلين "السلطان المغريي وباي تونس". حتى لا يشعر أحدها أنه أعلى شأنا من الآخر 
حسب اعتقاده» في حين أنه هو الذي أل ob‏ يكون تدشين المسجد في 15 جويلية من قبل 
السلطان المغربي مزيلاً بذلك باي تونس من الطريق؟. وذلك لأسباب سياسية S‏ السلطان كان 


يُنظر إليه كخليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية. 


طبعا هذه الإرادة المترددة قي تعيين السلطان المغربي في رتبة خليفة المسلمين في الغرب 
.«Calife des musulmans de l'occident»‏ بحجة أنه ينحدر من سلالة النبي صلى الله 
عليه وسلم. ما يجعله متميزا عن الخليفة العثماني وباي تونس» هذه الإرادة هي التي عقّدت 
البرنامج البروتوكولي خلال تدشين المسجد. ON‏ محمد الحبيب باي تونس أراد أن يكون حاضرا 
هو الآخر في هذا الاحتفال» ولن يقبل Gb‏ حال من الأحوال أن يقلل العاهل gA‏ من 
شخصه. وكانت هذه Loge‏ ستيق "Steeg"‏ الحاكم العام قي الرباط» المكلف بتحضيرات رحلة 
السلطان المغربي. مهمة تحنب أي صدام دبلوماسي بين الرجلين”. 

هذه الاحتفالات لتدشين المسجد والمعهد الإسلامي أثارت غضب الكثير من 


الشخصيات الإسلامية. فبالنسبة لحميد الله“ الذي لا يزال يتذكر حملات جمع التبرعات في المند 


: Mohamed Telhine, Op Cit, p 183. 

? [bid, p p 181-182. 

3 هو die‏ من علماء الإسلام المعاصرين من بلاد شبه القارة الحندية» من "حيدر آباد" (الدگن): محمد حميد الله 

(1423-1326ه) il‏ ل )82002-1908( ينظر» سيد عبد الجيد الغوري» محمد حميد الله» دار ابن كثيرء 
دمشق-بیروت» 2009« ص 16. 
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لفائدة مسجد باريس» صرّح: OU‏ صورة فرنسا أصبحت سيّئة جدا بعد الحملة العسكرية 
والقصف الذي طال مدينة دمشق بالقنابل التي حطمتها من قبل الجنرال قورو d». Gouraud‏ 
نظره OÙ‏ الافتتاحية الرسمية للمسجد والمعهد جاءت للتغطية أو للتقليل من هذه النظرة السيئة 


ا 


ومن المعروف Bf‏ فرنسا كلما دخلت الأراضي الإسلامية» تظاهرت UT‏ تحمل معها الأخوة 
والصداقة لشعوب البلدان الإسلامية» فعندما وضع بونابارت أقدامه في مصر في عام 1798 
قدم نفسه ك "صديق للإسلام". Go‏ سنة 1863( نصّب نابليون الثالث نفسه "إمبراطورا على 
العرب" في الجزائر» في السرّاء والضرّاء. وهذا هو حلم فرنسا الاستعمارية "فرنسا الإسلامية 
العظمى". Le‏ أكسبها مكانة لدى الشعوب الإسلامية التي انتهت فيما بعد de)‏ استقلال 
JG‏ 

وكيف لا تثور الأعصاب عندما يقف السلطان المغربي وبطانته وأعضاء الحكومة الفرنسية 
وأفراد من الحكومة الإسبانية بقيادة الديكتاتوري برعو دي ريفيرا جنبا إلى جنب أمام قوس النصر 
في مدينة باريس Darc de Triomphe‏ . والحرس الجمهوري الفرنسي يعزف موسيقى 
النصر؛ نصر التحالف الفرنسى ي -الإسباني في الريف وإمضاء اتفاقية حول الحدود. جاء ذلك مع 
قرب Xl‏ ثورة الريف حيث حان الآن الحديث عن تحديد المناطق الفرنسية والإسبانية على 


الأراضي المغربية. وقضية نفي المجاهد عبد الكري» تم ذلك في مقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية 


1 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit, p 183. 
? Xavier Ternisien, Op Cit, p 36. 
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"Quai d'Orsay" برصيف أورسي‎ 


ولا يوجد فرق بين السلطان المغربي وباي تونس الذي أثنى وأشاد كثيرا على فرنسا وطالب 
المسلمين بالسير جنبا إلى جنب مع فرنساء وعلى الطريق الذي رمته فرنسا من أجل ازدهار بلده 
وشعبه. ذلك OY‏ فرنسا تحترم كل الأديان والمعتقدات» هذا ما جاء في «lax Le‏ خلال 
تفش ان 


ويفهم من كل هذا بوضوح» لماذا عزلت فرنسا السلطان مولاي حفيظ واستبدلته بأخيه 
مولاي يوسف مطالبة إياه بالتعاون معها. بعدما تم نفيه لأنه ل Ju‏ رغبته في التعاون مع Luis‏ 
2. وفد الافتتاح الرجمي. 

كما سبق الذكر Of‏ تدشين المسجد تم في 15 جويلية 1926 على الساعة الثالثة زوالا 
من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية دوميرق برفقة السلطان المغربي. إضافة إلى جماعات كبيرة من 
الجماهير التي حضرت الحفل. وقي 16 جويلية فتح المسجد أبوابه Le‏ بعد افتتاح قاعة الصلاة 
من قبل السلطان المغربي. وتحدر الإشارة إلى وجود أكثر من 100.000 مسلم في فرنسا في 


تلك الفترة وأغلبيتهم في مدينة باريس كانوا يترقبون تدشين المسجد والمعهد الإسلامي. بينما 


1 A/a, L'accord Franco-Espagnol, in Le Temps, n°23711, 15 et 16/7/1926, p 2. 
Voir aussi, J. LADREIT de LACHARRIERE, Le sultan du Maroc à l'Elysée et 
l'Arc de triomphe, in le Temps 23710, 14/7/1926, p p 1-3. 

? A/a, La journée du Bey de Tunis, in La Lanterne, n?17.904, 13/8/1926, p 1. 

3 A/a, L'abdication de Moulay-Hafid, in Le Petit Journal (supplément illustré), 
n?1136, 25/8/1912, p 266. 


mp 
92 


الفصل الأول: مسجد باریس الكبير» مرحلة الأشغال. 


حضرت وفود كثيرة من مختلف البلدان الإسلامية؛ أتوا من مصرء سورياء تركياء أفغانستان» اند 


E :‏ 1 
وإيران والصين والقوقاز. ..". 


وخُصّص تدشين قاعة الصّلوات للمسلمين دون غيرهم. كما أراد ذلك السلطان مولاي 
يوسف حسب الراسلة التي تمت بينه وبين تيودور ستيق Théodore Steeg"‏ « المقيم الفرنسي 
في المغرب في 9 جوان 1926. وأضاف ستيق قائلا: Ob»‏ السلطان بصفته خليفة للمسلمين في 
إفريقيا الغربية» يريد تدشين المسجد وحده فقطء ولا يريد رؤية باي تونس Y‏ بعد QU‏ 


الاحتفالات الرسمية لافتتاح المسجد»”. 


وتم التخطيط لبرنامج بروتوكولي رمي من قبل السلطات الفرنسية واختيار الأشخاص 
الذين يمثلون مختلف البلدان الإسلامية. حيث لم تستجب الإدارة الفرنسية لبعض أعيان القبائل 
الذين طلبوا منها التنقل إلى فرنسا من أجل المشاركة في الاحتفال الافتتاحي للمسجد» وذلك بعد 
الطلب الذي تقدم به السيد شرفة باسم جماعة القبائل في 18 ماي 31926. راجيا من شركة 
النقل البحري تخفيضات في سعر التذاكر. لكن هذه الشركة لم تستجب لطلبهم ON‏ الحكومة 
الفرنسية كانت قد سطرت برنامجا يتضمن قوائم الشخصيات الدينية والدبلوماسية التي ستحضر 


الاحتفال الافتتاحي. إضافة إلى المصاريف المالية» خاصة المتعلقة برحلة السلطان المغربي إلى فرنسا 


1 V. Le sultan du Maroc à Paris, in L'Afrique Française, n°7, 7/1927, p 316. 


2 Michel Renard, les débuts de la présence musulmane en France et son 
. . LH , ^ bi 
encadrement, in Histoire de l'Islam et des Musulmans en France du moyen-âge à 


nos jours, S/dir, Mohamed Arkoun, Op Cit, p 727. 
:»Délégations financières Algériennes, n°4, 1926, p 13. 
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A cit ولوك‎ 


of Le 9‏ باي تونس عاد مرة T‏ 2 شهر أوت» SE‏ سنة 1927 شهدت الكثير من 
العطايا والهدايا التى قدمت لفائدة المسجد والمعهد الإسلامى. حيث Lo, of‏ شاه أهدى زربية 
فارسية الصنع خلال زيارته للمسجدء إضافة إلى الإعانات التي قدمها كل من ملك مصر فؤاد 


وأتاتورك” . 


وتحدر الإشارة إلى Of‏ باي تونس كان قد أهدى للمسجد منبر الوعظ الخشي» وهو يشبه 


تماما المنبر الموجود في مسجد القيروان. كان ذلك خلال تدشين قاعة امحاضرات3. 


علاوة على ذلك» DB‏ المسجد قد تلقى مجموعة من الأثاث والقطع الزخرفية الآتية من 
العديد من البلدان الإسلامية. نذكر منها: سجاد أهداه شاه الفرس للمسجد؛ ثريا من الحديد 
والنحاس المزخرف. الذي تم إنجازها من قبل عمال مغاربة في مدينة فاس» وعلقت تحت القبة 
المثمنة للمسجد. ويذكر Of‏ المنبر يشبه تماما المنبر القديم الموجود في مسجد القيروان الذي يعود 


تاريخه إلى القرن الثالث هجري الموافق للتاسع ميلادي“. 


لقد سبق الذكر Of‏ المعهد الإسلامي لمسجد باريس وهمي افتراضي لا وجود له على أرض 


الواقع. ولذلك دشن باي تونس قاعة المحاضرات والمكتبة» الموجودتان داخل المسجد إلى جانب 


1 Ibid, p 13. 
2 Bruno Etienne, Op Cit, p 104. 


3 Robert Raynaud, Le Bey de Tunis, in Renseignements Coloniaux, 8/1926, p 
389. 


^ Mohammed Telhine, Op Cit, p 160. 
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بعض القاعات التي خصصت فيما بعد للتدريس. وبالرغم من وجوده في فرنسا قبل تدشين 


المسجدء إلا أنه دشن هذه المرافق في 12 أوت 1926. 


تمت هذه الافتتاحية تحت أجواء وطنية. حيث رحبت ها وحيّتها الصحافة Loges‏ ومعظم 
السلطات والشخصيات السياسية. وأكدت الجمعية التذكارية "جينيريك": obo‏ المسيرة الاحتفالية 
set JI‏ الفخمة» جرت بدون عوائق تُذكر. إذا استثنينا صوت المنظمة الوطنية الشابة لمصالي الحاج 


Er 


"جم Ju‏ إفريقيا 5 


والجدير بالذكر OE‏ مالك بن نبي رحمه الله» قد استنكر ما كتبته بعض الصحف وهي 
تستهزئ بأعيان وشيوخ القبائل والشخصيات الإسلامية التي حضرت الاحتفالات. es‏ 
معظمهم كان يرتدي الزي الإسلامي كالبرنوس والعمامة. فجاءت بعض المقالات في الصحف 
حاملة ole‏ "غزو السيدي" «'L’invasion des Sidis"‏ يقصد بها غزو أصحاب العمائم 
والبرانيس لمدينة باريس. وللإشارة OT‏ مالك بن ني كان مقيما بباريس في تلك الفترة. وقد وصف 


هذه التصرفاك هن قبل يعطق المتحافة coul" 2 all‏ الغين اسوق 2 


هذه الاستعراضات والبروتوكولات الرسمية والفخمة في نفس الوقت. كان من ورائها ليون 
uS‏ هو الذي كان يهدف لتعيين السلطان المغربي كخليفة للمسلمين» وهو الذي جاء بفكرة 


تأثير السلطان وبسط سلطته على صحراء ا جزائر» ا 


1 Dalil Boubakeur, Op Cit, p 40. 
? Sadek Sellam, l'islam et les musulmans en France, Op Cit, p 360. 
3 Pascal le Pautremat, Op Cit, p 118. 
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وهكذا استغل المريشال ليو السلطان المغربي. بحيث أنه كان رجل الظروف والمناسبات 
يقدم له الدعم ويتلاعب به S‏ "مخلوقه" واللفظ الأصلى للمؤلف بالإسبانية «Su criatura"‏ 
ومن هنا Gel DU‏ كان "ساحرًا" حقيقيًا في مسرح السّلطة. خاصة عندما يلتقي بالسلطان 


tt, àe all, يتظاهر أمامه بالسمع‎ 


وعندما تم افتتاح مسجد باريس في عام 1926. طالب السلطان مولاي يوسف أن 
يُعامل معاملة مختلفة عن باي تونس باعتباره وريث الخليفة العثماق» ومن هنا تبدو أهمية المغرب 


في أقصى الغرب الإسلامي بالنسبة للديانة الإسلامية”. 


وف الحقيقة» هذه فكرة الماريشال ليون الذي قام بتسيير شؤون المغرب. حاول في لحظة ما 
ترسيخ فكرة الخلافة في المغرب الأقصى» حتى وصل به الحد في العشرينيات من القرن الماضي» أن 
يهب رتبة "خليفة إفريقيا الغربية" للسلطان المغربي. وهذا حسب ما أفاد به ستيق "عء2"966 


النائب في مجلس النواب وامحافظ المقيم العام لفرنسا في الرباط. الذي صرح OT‏ السلطان بصفته 


خليفة للمسلمين يريد أن ds‏ هو فقط (أي وحده) Loge‏ تدشين dee‏ 
وقد استقبل السلطان مولاي يوسف في احتفال صاخب ومثير للاهتمام» في abe‏ 


القطارات "ليون" من قبل الرئيس الفرنسي قاسطون دوميرق Gaston Doumergue‏ « وکل 


1 José Antonio G. A, Segmentariedad política y Sultanato, in Estudios de Asia y 
África, vol. 54, n°2, 2019, p 293. 


? José Antonio G. A, Poder y ritual in la Monarquía Alauita de Marruecos, Ed, 
GR X, Madrid, 2013, p 9. 


3 Mohammed Telhine, Op Cit, p 182. 
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أعضاء الحكومة الفرنسية بدون استثناء في 12 جويلية 1926. حيث توجه إلى مقر البلدية أين 
استقبل أيضا ببذخ. وبعد ما شارك في احتفالات العيد الوطني الفرنسي» خصصت الفترة المسائية 
من 15 جويلية للتظاهرة المنتظرة منذ زمن طويل من قبل الشعوب الإسلامية: تدشين المعهد 
الإسلامي ومسجد باريس. وكانت سنة 1926 بالنسبة للمغرب» كنهاية لفترة من الاضطرابات 
الخطيرة (يقصد با XU‏ حرب الريف) . 
3. الإدارة الفرنسية في الجزائر تعين الأئمة. 

يذكر الباحث المغربي جيلالي العدلاني OÙ‏ السلاطين المغاربة كانوا من وراء تعيين الأئمة في 
مسجد باريس منذ افتتاحه. بحيث Vi Ob‏ صلاة جمعة كانت تحت رئاسة السلطان DNA‏ 
الخطبة من قبل العام القاضي التجاني» أحمد سكيرج. حسب ما ذكره هذا الأخير بنفسه أو ما 
رواه الإمام الجزائري بن مولود بن موهوب القسنطيني حسب رواية أخرى» وأول من oS‏ للصلاة 
ER dis‏ الباق Sc‏ 

والشيخ مولود بن موهوب هذاء هو نفسه الذي Ge‏ مفتيا لمسجد باريس» بعدما كان 
مفتيا لقسنطينة في الجزائر. وقد تنقل من الجزائر على متن باخرة "تمقاد"» وكان الوفد يضم 76 


شخصا من شيوخ القبائل وشخصيات أخرى من بينهم بن موهوب» قد رافقوا الحاكم العام 


1 Gilles Kepel, OpCit, p 73. 
2 Jillali El Adnani, OpCit, p p 86-89. 
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الفرنسي في ال جزائر السيد فيوليت Violette"‏ ". إضافة إلى العديد من الضباط الذين تنقّلوا إلى 


ا ا ی at‏ ار Hunt‏ 


وقي الحقيقة هذا الباحث افتقد للموضوعية كثيرا واتصف بالذاتية. حيث أراد أن معرب" 
المسجد ف مؤلفه. ويذكر دليل بوبكر Jif OE‏ إمام قام بمهامه بصفة رسمية في مسجد باريس» 
جزائري الأصل ينحدر من مستغائم اسمه بن شهيدة aus‏ 

ودليل بوبكر هو عميد المسجد سابقاء وهو عارف Îles‏ بما يوجد في المسجد من وثائق 
تاريخية للمسجد. ومن هنا dl‏ يذكر Of‏ الأئمة كانت تعيّنهم الإدارة الفرنسية في الجزائر. OW‏ 
المحافظات الولائية لما وراء البحار كانت متعوّدة على تسيير الشؤون الدينية» باعتبار الإمكانيات 
المتوفرة لديهم والطاقم الإداري الديني والقضائي. ولذلك Ol‏ المفتين الثلاث سواء كان حنفيا أو 
مالكيا أو إباضاياء الأئمة» المؤذنين والقيّمين» يتم تعيينهم ويتلقون أجورهم مباشرة من الإدارة 
الفرنسية في الجزائر. ما أنه تم التصريح في الجزائر بمؤسسة دينية في باريس على شكل معهد 
إسلامي ملحق بالمسجد”. 


ومن الأدلة SIN ol SE al‏ بن شهيدة محمد كان Ja‏ إمام للمسجد ما ذكرته جريدة 
"الحوليات الاستعمارية"» قي مقال لما تحت عنوان "إمام مسجد باريس الكبير يذهب إلى 


1 A/a, l’inauguration de la mosquée de Paris, in le Gaulois, n°17812, 12/1/1926, 
Op Cit, p 3. 

? Dalil Boubakeur, Op Cit, p 130. 

3 Ibid, p 18. 
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وقد cALb‏ الكثير من Oe lle roll asco‏ على ذهابه وهم يتمنون رجوعه في أقرب 
di VI‏ عن عنام 

وللإشارة OU‏ السلطة الدينية التي كان يتمتع Lé‏ عميد مسجد باريس معترف be, LE‏ 
إضافة إلى الدور التعليمي (مدرسة قرآنية)» LG‏ تملك مصلحة خاصة بالحقوق والقضاء 
الإسلامي الذي يجعل من المسجد بمارس مهامه السلطوية في فرنسا. ويحاول هذا التأثير للمسجد 
أن ينتشر ف جميع التراب الفرنسي وخارجه من المستعمرات التي تملكها فرنسا. وبالرغم من وجود 
بعض الجمعيات OÙ CAT‏ عميد مسجد باريس هو الذي كان يعين الأئمة (بالتعاون مع الإدارة 
الفرنسية). والذين يتلقون أجرتحم من الجزائر (الحكومة الفرنسية العامة في الجزائر) كسائر الموظفين 
الجزائريين (كانت الجزائر في تلك الفترة تتكفل بدفع مصاريف 25 موظف يعملون في مختلف 
المرافق التابعة للمسجد)2. 


as‏ المدير العام لشؤون الأهالي» ليون ميليو "21111106 "Léon‏ أنه تمت الموافقة منذ 
5 على إرسال وكيل للديانة الإسلامية في الجزائر» لتأدية مهامه الدينية في مسجد باريس. 
ولذلك في شهر أكتوبر 21938 ومع اقتراب شهر رمضان المبارك. طلب عميد مسجد باريس 


الكبير من الحكومة العامة في الجزائر» جورج لو بو Georges Le Beau"‏ « تعيين الحاج محمد 


1 A/a, L'imam de la Mosquée de Paris est parti pour l'Algérie, in Les Annales 


Coloniales, n°79, 21/5/1927, p 1. 
2 Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 66. 
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جبلي» مفتي عنابة للقيام بمذه المهمة في مسجد باريس لمدة أربعة أو خمسة أشهر. وفعلا تم قبول 
dp‏ 1 

ويستنتج مما سبق ذكره DE‏ البداية الأولى لأشغال البناء لمسجد باريس كانت في سنة 
1922 22 السلطات الفرنسية المدنية والعسكرية» إلى جانب الوفد الإسلامى تحت قيادة 
قدور بن غبريط رئيس جمعية أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية. وأسندت مهمة دراسة 
المخططات التقنية لمهندسين معماريين فرنسيينء أما أشغال البناء فتولى مهمتها مسلمون مغاربة. 


باريس الكبير» أوّل مكان شيّد بصفة Le,‏ فوق الأراضى الفرنسية» لممارسة الشعائر الإسلامية. 


تم تدشين مسجد باريس في يوم 15 جويلية 1926( من قبل السلطان المغربي مولاي 
يوسف بمعية الرئيس الفرنسي قاسطون دوميرق» وأثارت الاحتفالات الخاصة بافتتاح المسجد التي 
تزامنت بالعيد الوطني الفرنسي غضب الكثير من الشخصيات الإسلامية البارزة وأفراد الحركة 
الوطنية الجزائرية» خاصة نجم شمال إفريقيا. 

ويستنتج أيضا Of‏ المعهد الإسلامي الذي كثر الحديث عنه لا وجود له على أرض الواقع» 
ولذلك تم تدشين قاعة الحاضرات والمكتبة في شهر أوت 1926. وكانت الإدارة الفرنسية في 


الجزائر هى التى تعين أئمة هذا المسجد. 


di — M —ÀX X. aM — 


1 Michel Renard, les débuts de la présence musulmane en France et son 


encadrement, Op Cit, p 729. 
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مهما قبل ومهما كتب حول المسجد الكبير لمدينة باريس والشخصيات التي قامت بإدارة 
المسجدء فقد قامت هذه المؤسسة الدينية بمهامها ووظيفتها الدينية منذ تدشينها في عام 1926 . 
حيث أقيمت أول صلاة الجمعة في السادس عشر جويلية من نفس السنة» بحضور السلطان 
gA‏ مولاي يوسف الذي دشن القاعة المخصصة للصلوات. إضافة إلى حضور الشيخ c‏ 
مولود بن موهوب مفتي قسنطينة الذي ألقى خطبتي الجمعة. وبداية من سنة 1927 احتفل 
المسلمون بأول عيد الأضحى» حيث أقيمت الصلاة. وتم نحر الأضاحي في الساحة الداخلية 
للمسجد. كما أقيمت صلوات عيد الفطر والاحتفال به داخل المسجدء ولم يتردد عميد المسجد 
في دعوة الكثير من الشخصيات السياسية الفرنسية. وكانت تقدم لحم الأطعمة والحلويات 
التقليدية» نذكر منها الكسكسي. وتكفل المسجد في تلك الفترة أيضاء بإقامة صلاة الجنازة على 
مسلمي مدينة باريس وكل المقاطعات الفرنسية. كما قام بمهمة تغسيل موتى المسلمين وتكفينهم 
وتجهيزهم قبل دفنهم» ومن الشخصيات السياسية والدبلوماسية والفنية التي Saal‏ عليهم صلاة 
الجنازة في (Am M‏ السلطان gA‏ مولاي حفيظ والفنان PE‏ الذي اعتنق الإسلام نصر 


aus OU] الدين ديبيه‎ 


وأما بالنسبة للنشاط الاجتماعي» فقد قدم المسجد خدمات للمسلمين المهاجرين من 
مال إفريقيا. حيث طالبت الإدارة الفرنسية بالرعاية القصوى للعمال المهاجرين خلال إقامتهم في 
فرنساء إل Of‏ هذه الخدمات الاجتماعية كانت مصحوبة بالراقبة الشديدة بالتعاون مع إدارة 
المسجد. ما جعل الكثير من المهاجرين المسلمين لا يترددون على المسجدء وذلك بالرغم من أن 


هذا الأخير (المسجد) كان ينظم زيارات لأئمة المسجد للمرضى المسلمين. إضافة إلى تقديم 
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المساعدة للمعوزين ورعايتهم» OUS‏ يقوم أيضا بمهام قانونية أخرى كترسيم عقود الزواج وفق 
الشريعة الإسلامية. 

بالرغم من الاحتلال الألماني لمدينة باريس وتعاون حكومة فيشي مع السلطات UNI‏ 
فقد استمر المسجد الكبير لباريس في العمل دون تنازلات تُذكر. ولعك أعظم عمل إنسان قام به 
هو إنقاذ اليهود من a3 a|‏ ومساعدة العديد من E‏ ورجال المقاومة» وهذا حسب عدة 
شهادات ليهود عاشوا في تلك الفترة» والذين اتخذوا من المسجد ملجاً هم. 

اعتمد المسجد على توابعه للتمويل كالحمام والدكاكين» من أجل القيام بأعباء المسجد. 
وهذا بالرغم من Of‏ بعض رجال السياسة في الحكومة الفرنسية قد دافعوا عن المشروع وضمان 
تمويله قبل إنجازه. وبعدما لجأ عميد المسجد إلى سياسة كراء الدكاكين والحمامات وفتح الزيارات 
لجميع الأجناس» فقد اعترت جوانبه بعض المظاهر المنافية للقيم والأخلاق حتى ظهر ذلك للعلن. 

ومهما يكن الحال» DU‏ المسجد قد واجه انتقادات شديدة من قبل المسلمين وبعض 
رجال السياسة الفرنسية بسبب هذه التصرفات التي لا يقبلها الشرع الإسلامي. حيث جاءت 
بعض المقالات تصف المسجد بالملهى الليلى '. 

إن تسمية المسجد الكبير ب "المعهد الإسلامي لمسجد باريس" اسم مبالغ فيه. OW‏ 
المسجد y‏ يضم معهدا إسلاميا كما كان a‏ له 2 تلك الفترة» ولذلك À‏ يقم المسجد بالدور 


التعليمي الذي كان منتظرا منه ولم يرقى إلى تطلّعات المسلمين. 
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المبحث الأول: الوظيفة الدينية. 


مسلمي شمال إفريقيا المقيمين في فرنسا. فبداية من جوان 1927 كان المسجد مع موعد 
للاحتفال بعيد الأضحى» وخصّصت له ale‏ شمال إفريقيا المصورة مقالاء وبجانبه صورة لأضاحى 
العيد التي تم نحرهما في ساحة المسجد. وذلك بحضور جمهور لا بأس به من المسلمين الذين جاءوا 
من الأحياء الجزائرية في العاصمة الفرنسية» وكذلك من الضواحي الباريسية. إضافة إلى شخصيات 


من البلدان الإسلامية» كمصر والفرس وأفغانستان... 


1. أداء الصلوات الخمس والجمعة. 

masi Ji‏ داخل المسجد الكبير لمدينة باريس» صلاة الجمعة بحضور السلطان 
المغربي مولاي يوسف برفقة وزرائه ورئيس جمعية أحباس ال حرمين الشريفين قدور بن غبريط» بعدما 
Ey‏ للصلاة في قاعة الوضوء. بينما كان المنادي ينادي للصلاة وهو جزائري الأصل!. وتمت 
تأدية الصلاة بعدما قام الجزائري مولود بن موهوب مفتي قسنطينة بخطبتي الجمعة تحت أنظار 
السلطان وجمهور غفير من المصلين» الذين حضروا في اليوم الموالي لافتتاح المسجد. بحيث أنه 
بداية من هذا اليوم 16 جويلية 1926( بدأ المسجد يؤدي وظيفته الدينية الخاصة بالصلوات 


ا 


1 محي الدين بشطارزي )1989-1897( من أشهر فناني الأغنية الأندلسية الجزائرية ومؤذن سابق وقارئ للقرآن» 
ساهم في تطوير المسرح الجزائري. ينظر: 194-224 Mohamed Telhine, Op Cit, pp‏ 


2 Ala, la consécration religieuse de la mosquée par le sultan a eu lieu hier, in le Petit 


Parisien, n? 18.086, 17/7/1926, p 1. 
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ويمكن القول أنه ابتداءً من اليوم الموالي من تدشين المسجدء فتح جلالة الملك بحضور جمع 
من المسلمين؛ المسجد للعبادة. بحيث SE‏ أكثر من 100.000 مسلم تابعوا الحدث في فرنسا 
من بينهم ربع هذا العدد كانوا في مدينة باريس وضواحيها على الأقل. [...] ويذكر أنه لأوّل مرة 
ف التاريخ» تشهد فرنسا باعتبارها أرض مسيحية» حضور سلطان مغربي يتمثل في شخصية 


مولاي يوسف الوق لفرنسا والمتعاون المخلص لها" . 


ومن المتعاونين المخلصين لفرنساء حضور البشاغا بن قانة المعروف بولائه المنقطع النظير 
لفرنسا. وقد سلطت عليه الصحف الفرنسية الأضواء ووصفته بإمام الأئمّة. إضافة إلى وجود 
الكثير من القياد "02105" الذين خدموا فرنسا بإخلاصء والذين توجّهوا بعد قضاء الصلاة إلى 


النصب التذكاري المسمى بالجندي الغير معروف "Soldat inconnu"‏ 
2. أداء صلات العيدين» الفطر والأضحى والاحتفال جما داخل المسجد. 


استمر الاحتفال بصلاة العيدين المشروعة ف الإسلام Xa‏ سنة 1927( أي في السنة 
ديسمبر» حيث تم الاحتفال به على الساعة العاشرة والنصف صباحا. وكان ذلك بعد تأدية 


الصلاة تحت إشراف قدور بن غبريط بمساعدة أئمة المسجد. وشهدت تلك السنة إقبال كبير 


1 V. Le sultan du Maroc à Paris, in Bulletin du Comité de l'Afrique Française, n°7, 


juillet 1926, pp 316-317. 


2 Jean Bortrot, le Sultan fait ses prières dans la mosquée, in Le Journal, n°12326, 


17/7/1926, p 4. 
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LU QUE الطنة العقالة تعن‎ Côte إل‎ das Aue] Bulls tue al 


ومن الشخصيات الملكية المعروفة» حضور السّلطان المغربي السّابق الذي وقع على 
معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب» مولاي حفيظ» إضافة إلى وجود فكري باشا وزير مصر. 
وبعد انتهاء أداء الصّلاة وخطبتي العيد» توجّه الحاضرون إلى قاعة المحاضرات Lac‏ قدور بن 
غبريط» الذي أشرف على توزيع الحلويات ووجبات طعام للحاضرين. وكان من بينهم أربعون 


طالبا من طلاب العلم من JU‏ إفريقيا في باريس2. 


وللإشارة Ob‏ الاحتفال بعيد الأضحى وذبح الأضاحي كان يتم في ساحة المسجد. حيث 


خُصّصت أماكن لهذا الغرض» وهى عبارة عن أحواض مستطيلة الشكل مزوّدة بحنفيات موصولة 


A بقنوات‎ 


استمر مسجد باريس في تأدية مهامه ووظيفته الدينية رغم اجتياح القوات الألمانية النازية 
للأراضي الفرنسية» واحتفل المسلمون بعيد الفطر بعد تحرير مدينة باريس من الاحتلال الألماني. 
وشهد هذا اليوم المبارك حضور عدة جنود مسلمين من مختلف الكتائب العسكرية التي ساهمت 
في الحرب العالمية الثانية. وتحدر الإشارة إلى حضور الأمين العام لوزارة الداخلية الفرنسية» السيد 


لافون "Laffont"‏ الذي ألقى تحية إجلال وإكبار لكل الكتائب العسكرية الإفريقية» من خلال 


ve 


1 A/a, la fête de l’Aïd-el-séghir, in La Gazette Coloniale, n°260, 1/1/1937, p 4. 
2 Ibid, p 4. 


3 G. Pigeonnet, L'Aid-El-Kébir à la mosquée de Paris, in Album illustré, images 


de la vie, Imp, Montrouge, Paris, 1930, p 6. 


ي 
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خطاب ألقاه في تلك MU‏ 


وكان عميد المسجد بن غبريط يعطى أهمية قصوى للاحتفال بمذه الأعياد الدينية. حيث 
كان يصرح لبعض الصحف قبل حدوث هذه المناسبات بيوم أو يومين 2 MH‏ خاص مع 
الصحافة في مكتبه داخل المسجد» مؤكدا محاسن ومزايا الأعياد عند المسلمين. وكان يصف العيد 


الأضحى بالاحتفال الأعظم الذي يصادف 10 ذي الحجة”. 


Ul‏ بالنسبة للعدد الحقيقى للمصلين الذين يأتون إلى المسجد لأداء الصلوات في المسجدء 
فقد Je‏ أخ عميد المسجد بن غبريط عن العدد بالتقريب سنة (1930. فأجاب قائلا: «يقدر 


العدد في مناسبات الأعياد الإسلامية». 


ويُذكر أيضاء Of‏ المسجد احتضن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وكعادته 


كان قدور بن غبريط يدعو شخصيات ديبلوماسية أجنبية» وأخرى من ممثلى الدول الإسلامية. 


1 J. C, première manifestation musulmane dans Paris libéré, in L'Aurore, n°26, 


20/9/1944, p 2. 


2 Yvonne Donon, K. Ben Ghabrit nous parle des solennités musulmanes, in 


Œuvre, n°9,830, 17/12/1942, p 1. 


3 A. Robert. Labbe, la mosquée de Paris, in le Mutilé de l'Algérie, n°643, 
5/1/1930, p 96. 


mm" 
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إضافة إلى شخصيات سياسية فرنسية» وكانت الاحتفالات تتم داخل قاعة المحاضرات التابعة 


للمسجد. حيث يتم توزيع وجبات الطعام التقليدية كالكسكسي". 


3. تغسيل ودفن "DS‏ 


لا توجد وثائق تحدد UJ‏ متى بدأت عملية التكفين والتغسيل لموتى المسلمين في المسجد. 
MI‏ أن a des‏ الاق Jde‏ ,يويك Se‏ ”ف SUE du" us‏ ار usb Ob‏ 
المسجد كانوا يقومون هذه العملية قبل الصّلاة عليهم ودفنهم”. 

ss‏ مسألة دفن موتى المسلمين 2 مقابر إسلامية بجدية. حيث 3$ ài‏ 2 بداية 
الثلاثينيات» طالب عميد المسجد الباريسي السلطات الفرنسية بمنحهم أماكن خاصة لدفن 
المسلمين. وكان ذلك عبر حوار بين قدور بن غبريط والصحفي الفرنسي مارييس ريشارد 


.31930 الذي تشر في جريدة الحرية سنة‎ c Marius Richard" 


253 الأمر لم يخل من حوادث مؤسفة» ففي أثناء الحرب العالمية الأولى وضعت على‎ OS 
ولتفادي هذه‎ c'Pantin" بعض القتلى المسلمين شواهد عليها صلبان. خاصة $( مقبرة بانتان‎ 
غير مقصودة. فقد تم وضع قانون صادر عن وزارة الحربية بوجوب احترام شروط الدفن‎ Le, الإهانة‎ 


الخاصة بالمسلمين من غسل وتكفين» وكذلك بوضع شاهدين من خشب أو غيره» ويكتب على 


1 A/a, Le Mouloud à Paris, in le Petit Marocain, n°5763, 1/5/1939, p 3. 
2 Dalil Boubakeur, Op Cit, p 128. 


3 Marius Richard, les musulmans de Paris demandent un coin de terre pour leurs 


morts, in la liberté, n?24540, 18/12/1930, p p 1-3. 
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الشاهد عبارة (هذا (eso M o‏ إضافة إلى النجمة والهلال. وتعزز ذلك بقرار وزارة الدفاع 2 


Lol sis alu 2111940 ا‎ 9 


وبعد التفجيرات التى تعرضت ها مدينة باريس في الثالث مارس من à.‏ 1942« من 
قبل الطيران البريطاني» تولى المسجد Loge‏ تكفين وتحهيز العديد من الضحايا المسلمين والصلاة 
عليهم ودفنهم. كان ذلك تحت إشراف بن غبريط الذي تلقى التعازي من مختلف الشخصيات 


الديبلوماسية الإسلامية» وكذلك من قبل السلطات الألمانية2. 
4. أداء صلاة الجنازة على شخصيات سياسية ديبلوماسية ودينية. 


عندما as‏ الفنان التشكيلى ناصر الدين aus‏ الذي اعتنق الإسلام في وقت مبكر قبل 


SO OE الوم‎ age A 


2 Ala, Les funérailles des musulmans, in La Dépêche, n°26917, 7/3/1942, p 1. 


3 يقول سعد الله: " UT‏ الفرنسي الذي قيل أنه اعتنق الإسلام فهو إتيان دينيه الذي مى نفسه ناصر الدين. وقد Si‏ 
فريضة الحج في آخر حياته» Gifs‏ كتابا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاركة مع أحد الجزائريين وهو سليمان 
بن براهيم بناء على المصادر الإسلامية وليس مصادر المستشرقين المغرضة. ولكن لوحات إيتيان دينيه الفنية عن الحياة في 
الصحراء» وعن المرأة بالذات» لا تدل على تقييده بالقواعد الإسلامية. ولا ندري هل تقمص دينيه شخصية شارل دي 
فوكو أو كان مخلصا في دينه. فذلك سر لا يعلمه إلا الله الذي «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» سورة غافر» الآية 
9" لأكثر تفاصيل» ينظر أبو القاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقاني» ج7 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 44998 
ص 434. إلا أن توفيق المدني يذكر أن ديني لم يكن مسلما فحسب. بل كان ديني مسلما فوق كثير من المسلمين. ذلك 
لأنّه كان مسلما لا ينافق الله ولا ينافق التاس. وكان مسلما ممن سلمت الثاس من يده ولسانه. وكان مسلما اعتنق 
الإسلام بعد درس وبحث وعن بينة ويقين. ولم يرث الإسلام تقليدا عن آبائه وأجداده. وكان مسلما لا يكتفي بأن يحشر 
نفسه في زمرة المسلمين. بل كان المسلم العامل بالقلم واللسان في سبيل الله والإسلام. لأكثر تفاصيل» ينظر توفيق Qu‏ 
"يوم ديني في بوسعادة"» الشهاب» 17« م6» فيفري 1950« ص 45. 
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افتتاح المسجد الباريسى» als‏ الحقيقى إتيان دينيه MS "Etienne Dinet"‏ المسجد براسم 
جنازته وأديت الصلاة عليه» js‏ شخصيات سياسية معروفة على غرار بيار بوردس " Pierre‏ 
SH "Bordes‏ العام للجزائر» ألأزار "Allazard"‏ مدير متحف الجزائر. إضافة إلى حضور 
مدراء وموظفين الهيئة الجزائرية في باريس. وبعد المراسم الجنائزية» JE‏ جثمانه إلى بوسعادة في 


Lis sa éd es LS sit) 


والغريب في الأمرء OÙ‏ الحاكم العام موريس فيوليت Maurice Violette‏ الذي Y‏ 
علاقة له بالشعائر الإسلامية ألقى خطابا مثيرا للاهتمام أمام نعش "دينيه". واصفا إياه بالرجل 


القدوة أمام الجزائريين بعد اعتناقه الإسلام”. 


وف الفاتح من شهر مارس 1930 أيضاء نقل جثمان أحمد ميرزا قدجار» شاه الفرس 
(إيران) إلى مسجد باريس للقيام بمراسم جنازته والصلاة عليه في المسجد. كان ذلك بحضور 
إخوته وأفراد من عائلته» إلى جانب الوزير الفارسي السابق في مدينة باريس» الأمير صمد خان. 


eh‏ جثمان الفقيد في المسجد لمدة يومين من أجل تقديم التعازي لعائلتهة. 


1 Charles Hagel, le peintre Dinet, in l'Afrique du nord illustré, n°453, 4/1/1930, p 
6. 

? F.Graveau, la mort du peintre Dinet, in le Mutilé de l'Algérie, n°646, 26/1/1930, 
p p 3-4. 

3 A/a, après la mort d'Ahmed Kadjar, in Excelsior, n? 7019, 1/3/1930, p 1. 
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2 شهر مارس 1932. احتضن المسجد جثمان وزير الشؤون الخارجية لألبانياء السك 
باي إلياس ax‏ وؤضع جثمانه أمام الوفد الدبلوماسي هذا البلد. إضافة إلى وجود أفراد 


عائلته» وتمت الصلاة عليه قبل أن ينقل إلى Load‏ 


ونفس الشيء تكرر سنة 1937 بعد وفاة السلطان المغربي السابق مولاي حفيظ. حيث 
تمت iles‏ تجهيز جثمان الفقيد بعد تكفينه ووضعه في مكتبة المسجد بعد الصلاة» وبحضور 
المفتي وقدور بن غبريط. ثم وُضع أمام المدخل الرئيسي للمسجدء أمام أنظار فرقة عسكرية قامت 
باستعراض ف موكب جنائزي. بحيث نقلت Gate‏ اتحاه ميناء مرسيلياء لينقل بعدها إلى المغرب 


برفقة عميد Pis‏ 


5. ترسيم عقود الزواج وفق الشريعة الإسلامية. 


إذا كان المعهد الإسلامى لمسجد باريس يقوم بمهامه الدينية» ويضمن ممارسة العبادات 
والشعائر الإسلامية لإظهار الصورة الحقيقية للإسلام» دين الانفتاح والتسامح [...] GB‏ أيضا 


يقوم بمهام أخرى قانونية» كترسيم عقود الزواج وفق الشريعة والاحتفال بما. إضافة إلى الصلح بين 


1 A/a, les obsèques du ministre d'Albanie, Ilias Bey Vrioni, in Excelsior, n°7773, 


24/3/1932, p 1. 


2 Ala, les obsèques de Moulay Hafid ont été célébrées hier, in L'écho de Paris, 
n°2102, 10/4/1937, p 2. 


3 Dalil Boubakeur, Op Cit p p 125-128. 


mm" 


113 


الفصل الثاني: النشاط الديني والاجتماعي والتجاري والثقافي مسجد باريس. 


ولا ندري G^‏ بدأ مسجد باريس يقوم بترسيم عقود الزواج والاحتفال داخل المسجد 
بصفة رسمية. إلا أنّه مع RS‏ الحرب العالمية الثانية» ذكر عميد المسجد قدور بن غبريط» Of‏ إدارة 
المسجد تلقّت الموافقة من السّلطات الفرنسية بباريس» على OT‏ عقود الزواج بين المسلمين ستكون 


رق الشريعة Du Yi‏ أماء: اة امسج الكبير للديية Tu‏ 


ويؤكد ألان بويير ol « Alain Boyer"‏ المسجد الكبير باریس OS‏ يقوم بدور Bir‏ 2 
NEA]‏ القرارات الدينية والقضائية» نظرا للوظائف المتعددة الق كان يشغلها les‏ المسجد قدور بن 
غبريط. خاصة بعل إنشاء المسجد الباريسى الذي جعل منه 2 البداية» مديرا ومسيرا oA‏ 


المؤوسسة» قبل أن يصبح ممثّلا للسلطة الأخلاقية والدينية”. 


وأنشقت فيما بعد مصلحة اجتماعية لمساعدة الحتاجين وتنظيم لقاءات للتحاور وتبادل 
الأفكار» إضافة إلى قسم آخر خاص بالاحتفالات الدينية الإسلامية كالزواج وتشييع الجنائز 
وإصدار الفتاوى للرد على تساؤلات المسلمين3. وقد ذكر في الأعلى Of‏ الجالية الجزائرية التي 
ele bi a diee eda‏ وا وا 


1 Entretien entre Ben Ghabrit et le journaliste K.C, in l'Algérie française, n°246, 
3/5/1946, p 1. 


? Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 31. 
? Francis Lamand, Op Cit, p 33. 
.299 v? بحي بوعزيز» ا مرجع السابق»‎ B 
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المبحث الثاني: النشاط الاجتماعي لمسجد باريس. 


شجعت الحكومة الفرنسية هجرة اليد العاملة "للأهالي" بداية من القرن العشرين. وطالبت 
الإدارة بالرعاية القصوى للعمال المهاجرين خلال إقامتهم على الأراضي الفرنسية» من أجل 
تحسين أوضاعهم ومظاهرهم التي jue‏ صورة فرنسا في "أعماق الإسلام والمسلمين". OÙ‏ هذا 
يندرج ضمن "سياسة الاحترام والتقدير"» التي يبحث عنها الحاكم كانبون "Cambon"‏ والتي 
من خلالها يتم تعزيز الاستعمار "بوجه إنساني » حتى ينسى المهاجرون سياسة القمع السابقة» 


باستعمال القوانين التشريعية الطارئة الاستثنائية وسياسة المراقبة. 
بتنظيم زيارات أئمة المسجد للمرضى المسلمين. إضافة إلى تقديم المساعدة والرعاية للمعوزين 
والتكفل بدفن موتى "الأهالي المسلمين" لجميع المقاطعات الفرنسية. 

وخلال الاحتلال الألماني» كان المسلمون في فرنسا يبحثون Yaf‏ عن النجاة من السلطات 
الألمانية والبقاء على قيد الحياة. وذلك من خلال استعمال إيديولوجية "الشعوب المستعمرة" في 
خضم تطورات مشهد الانقسامات التي مست المسؤولين العسكريين في Pétain" oly Le‏ 
وإذا كان لا يعرف الكثير من تصرفات الحركات أو الجماعات الإسلامية خلال الحرب» A‏ 


115 


الفصل الثاني: النشاط الديني والاجتماعي والتجاري والثقافي مسجد باريس. 


1. الخدمات الطبية : مساعدة المهاجرين الأفارقة. 


وهناك وثائق تاريخية تشير إلى تدشين مستوصف مسجد باريس في سنة 1925 في 
الفاتح من شهر أكتوبر بصفة رسمية من طرف وزير العمل الفرنسي. وكان من المفروض أن يعمل 


تحت رعاية الصليب الأحمر الفرنسي؟. 


وفي الرابع والعشرين من نفس الشهر والسنة» زار الملك المصري فؤاد بمعية وزرائه 
مستوصف مسجد باريس الكبير. وكان في استقبالحم قدور بن غبريط وكل الموظفين في إدارة 


as Alone 


ويستنتج من هذاء Of‏ المستوصف كان موجودا منذ بناء المسجد الكبير لمدينة باريس» بل 
المسجد كما ذكر في الأعلى» اعتمد في البداية على تقديم الخدمات الطبية ومساعدة المهاجرين 
من مسلمي JU‏ إفريقيا بالتعاون مع المستوصفات والملاجئع الرمية» التي أنشأتها الحكومة 


الفرنسية بداية من شهر جويلية 16 (تزامن مع تاريخ تدشين المسجد). وكان قسم من هذه 


: Bulletin municipal officiel de Paris, n°102, 1/5/1927, p 2322. 


2 Afa, le roi Fouad visite l'institut musulman de Paris, in l'Homme libre, n°4110, 


25/10/1925. p 3. 
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الملاجئ والمنشآات Ab‏ عن مؤسسة تدعى "إدارة tee‏ عمال همال إفريقيا . وكانت هذه 


المؤسسة AZE‏ المعهد الإسلامي لمسجد باريس عن طريق الأمين العام لهذا الأخير. 


والذي يجب الإشارة إليه Of‏ المسجد كان يحتوي على مستوصف d‏ يتوقف عن تقديم 
خدماته الطبية منذ تأسيسه» ويذكر دليل بوبكر أن هذه الخدمات الطبية تمثلت في الفحص 
الطبى وختان الأطفال لأبناء المسلمين. باعتبار f‏ هذه العملية من الواجبات بالنسبة للأطفال 


المسلمين وفي سن مبكر. وألحق المستوصف جعهد الغزالي7» الذي أنشِيع داخل المسجد فيما بعد. 


وكانت الحكومة الفرنسية تمول المستوصف بتقديمها ميزانية خاصة للمستوصفات 
الباريسية» من بينها مستوصف مسجد باريس. فقد قدمت السلطات الفرنسية ميزانية في سنة 
1935 448 27.000 نك تنس عن اخ peus Lai‏ سابع هده لوبي sui‏ 
ge dal‏ 


وبذلت إدارة المسجد بقيادة قدور بن غبريط قصارى جهدها من أجل استعادة المستشفى 


الفرانكو-إسلامى لبوبينى من السلطات الألمانية» بعدما استولت عليه خلال Ut‏ لمدينة 


1 Jalila Sbai, Op Cit, p 233. 
? Dalil Boubakeur, Op Cit p 114. 


? Conseil général de la Seine, (Délibérations prises en 1935), Imp, hôtel de ville, 


Paris, 1936, p 369. 
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باريس. وكان على منصة الشرف بعثة من همال إفريقيا بمعية عميد المسجد» وقامت السلطات 
jus LUS‏ مسجد وان ف (doll pol‏ من bi pes Lii lys‏ 


2. إنقاذ اليهود من 41 à‏ )21363/21359( )81944-21940( 


بالرغم من المصاعب التي سببها الدعم المي لسياسة هيتلر من قبل مفتي القدس» استمر 
المسجد الكبير لمدينة باريس في العمل دون أي تنازلات. وذلك hai‏ شجاعة capa‏ 


Snap Jef se dudit els iei epa get خف المعو‎ E 


وحسب ما صرح به اليهودي الفرنسي ni‏ أسولين c Albert Assouline"‏ في شهادة 
أدلى Le‏ سنة 1994« والذي ناضل عدّة سنوات من أجل الاعتراف بقضية "انقاذ مسجد 
ارين JU eum sse‏ أله 5 من مخيّم درانسي Drancy‏ والتحق بالمسجد ليختبئ فيه 
بفضل الجزائري محمد بن زواو الذي حمله على كتفيه حسب قوله» وصرّح أيضا Of‏ المسجد 
احتضن العديد من اليهود من همال إفريقيا الذين تم إنقاذهم من قبل المسلمين الجزائريين خاصة”. 
ومهما قبل في عميد المسجد قدور بن غبريط» فلا بد من الاعتراف له على الأقل ب 


"الدور الفعال الذي لعبه في انقاذ الكثير من اليهود ورجال المقاومة. وما Oi‏ صديق مسجد 


1 A/a, remise aux autorités françaises de l’hôpital franco-musulman de Bobigny, in 


l'Aurore, n°14647, 7/3/1941, p 4. 


? Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 32. 


3 Jalila Sbai, la mosquée de Paris et le sauvetage des juifs, in s/dir, Abdelwahab 
Meddeb et Benjamin Stora, histoire des relations entre juifs et musulmans, éd, 


Albin Michel, Paris, 2013, p 519. 
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باريس الفقيد أبراهام أسولين صرح ob‏ عدد الذين تم انقاذهم يقارب 1.700 شخص". حق 
di‏ جريدة مغربية أشادت بالعمل الشجاع الذي قام به» عن طريق مقال حول السيرة الذاتية 
للمغني اليهودي الجزائري سيمون هلالي المدعو سامي هلالي. وحسب الجريدة أنه في سنة 
0 استطاع أن ينجو من الحرقة بفضل بن غبريط الذي سلم له شهادة تثبت obus Af‏ 
وإضافة إلى منحه تلك الشهادة من إدارة المسجد الباريسي» التي تثبت اعتناقه الإسلام 
باسم أبيه» OU‏ قدور بن غبريط ذهب إلى أبعد من ذلك. فقد نحت اسم ولقب أبيه على شاهد 
قبر مهجور غير معروف في المقبرة الإسلامية بضاحية بوبيني! ولم يكتف العميد من إنقاذه 


PNE SUPE a P "AT :‏ 
فحسب» بل وظفه في مقهى المسجد أين تعالى صيته بالموسيقى مع فنانين آخرين”. 


وهذا اليهودي سيمون المدعو سليم هلالي المنحدر من مدينة عنابة» كان ينظم الليالي 
والسهرات الحمراء في الملاهى الباريسية "Cabarets"‏ إلى أن تداركته آلام الزمان؛ كان يهوديا في 
باريس امحتلة. سلم له قدور بن غبريط شهادة تثبت على أنه مسلم» وهكذا أنقذه من المصير 


الذي كان ينتظره و 


ولا يوجد هناك إحصائيات دقيقة حول العدد الحقيقى لليهود الذين é‏ إنقاذهم من قبل 


المسجد. ولكن بمكن تقدير ذلك بمئات اليهود الذين استفادوا من دعم ومساعدة المسجد. 


1 Mohamed Telhine, Op Cit, p 147. 
? [bid, p 147. 
3 [111211 El Adnani, OpCit, p 60. 
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حسب بعض الشهادات التي صرح با من قبل اليهود» خاصة الذين ينحدرون من المغرب 
ja‏ 

وف غياب الوثائق التاريخية والكثير من الشهود الذين عاشوا تلك الأحداث» لا يسعنا هنا 
إل أن نطرح الفرضية الآتية: عمل المسجد الكبير لباريس والمرافق التابعة له خلال تلك الفترة 
المظلمة» كسائر الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية. أي أنه بإمكان كل شخص اللجوء إلى 
مكان مقدس. مهما كانت أصوله أو ديانته» SM‏ لا يخضع لأي استجواب» بل يستفيد من 


S gus At يمينا‎ c E Ld 


والفرضية الثانية التي يمكن طرحها هنا هي: أن قدور بن غبريط» باعتباره وزير التشريفات 
والصديق الكبير لفرنسا. DU‏ هذه الوظيفة سمحت له بالتنقل بكل حرية في شوارع باريس امحتلة 
(إذا اعتبرنا Of‏ حكومة فيشي تحالفت مع السلطات الألمانية). وهذا ما مح له بتقديم يد العون 
لكل من كان يتوجه إليه ويطلب منه المساعدة. وهكذا يكون بن غبريط قد قاوم الاحتلال 


32 


aus‏ بکل ا 


ويقول الصحفي محمد عيساويء أنه كلما أراد أن يبحث عن معلومة حول الطاقم 


الإداري لمسجد باريس» db‏ لا يجد أي سجل. وعموما لا يوجد أي "i‏ حتى عدد الأئمة الذين 


مروا من هناء لا وجود أسماءهم. هناك أشخاص ولدوا داخل المسجد» وآخرون تزوجوا da‏ لكن 


1 Alain Boyer, l'islam en France, Op Cit, p 61. 
2 Jalila Sbai, la mosquée de Paris et le sauvetage des juifs, Op Cit, p 519. 
: Dalil Boubakeur, op cit, p 69. 


mm 
120 


الفصل الثاني: النشاط الديني والاجتماعي والتجاري والثقافي مسجد باريس. 


y‏ يوجد أوراق أو وثائق» وخلاصة القول: y"‏ يوجد شيء cLa‏ حسب del‏ مسؤولي إدارة 


المسجد. بتحجة ol‏ العديد من الوثائق ضاعت بسبب تغيير موظفي الإدا p‏ 


والجدير بالذكر OE‏ المخرج السينمائي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية دري بركاني» eU‏ بعدة 
بحوث وتحقيقات بداية من سنة 1974» من أجل كتابة هذه القصة من تاريخ المسجد الكبير 
لمدينة باريس. وقد التقى مع عدد لا باس به من الأشخاص» من بينهم الطبيب صومية» آلبار 
CDr Somia& Albert Assouline' esu‏ والبعض من أعضاء المقاومة القدامى من 
منطقة القبائل» وامرأة يهودية تدعى لاميرجي» التي ذكرت له كيف استطاعت أن تنجو في باريس 
بفضل مساعدة شخص قبائلى. وأما فيما يخص أرشيف مسجد باریس» فيذكر دري برکان أنه 
اكتشف هو وفرقته السينماتوغرافية سجلآت تحتوي على قوائم دوّنت فيها slef‏ لأطفال صغار. 
وهذه أدلة إضافية تؤكد هذه الحقيقة» Y‏ أنه عندما رجع بعد سنوات وجد Of‏ السجل قد 


2- D 
p 


وق حوار بين الصحفي محمد عيساوي وعميد المسجد السابق دليل بوبكر. طرح 
الصحفي سؤالا على العميد: هل تعتقدون OÙ‏ بعض موظفي إدارة المسجد أنقذوا اليهود؟ فأجاب 
doll‏ أن اليهوة فن همال dés GARE‏ يدون كثيرا ب ببعض الأئمة في مسجد باريس وعلى رأسهم 
محمد بن زُوَاْ”. Ul,‏ فيما بخص تزوير الشهادات التي تثبت اعتناق الإسلام من قبل اليهود» lo‏ 
Mohammed Aïssaoui, l'étoile jaune et le croissant, éd, Gallimard, Paris, 2012, p‏ 1 


88. 


2 Karen Gray. R.. et Deborah Durland.D, la grande mosquée de Paris (comment des 
musulmans ont sauvé des juifs), éd, Salvator, Paris, 2010, p p 34-35. 


3 Mohammed Aissaoui, Op Cit, p 92. 
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كانت تصدرها إدارة المسجد. فأجاب: Of‏ الطاقم الإداري للمسجد كان يضم الكثير من الرجال 
الذين تأثروا لما حدث لليهود في تلك الفترة» فتعاطفوا معهم بصدق'. 

ويذكر صادق سلام قي كتابه "الإسلام والمسلمون في فرنسا"» Of‏ المسجد الكبير لباريس» 
أنقذ حوالي 1750 يهودي ومقاوم (الثوار من رجال المقاومة). الذين لجؤُوا إلى الطوابق الأرضية 
للمعهد الإسلامي للمسجد» من أجل النجاة من رصاص الجيش الألماني”. وكان من ees‏ 
سيمون وايل3 "Simone Weil"‏ . وهذا العدد يقارب العدد الذي ذكره آلبار أسولين على 
ps‏ « والذي سيتم ذكره. 

ويذكر المؤلف روبار ساتلوف c Parmi les justes" 4US û "Robert Satloff‏ 
أنه التقى بعميد المسجد السابق دليل بوبكر. الذي صرح له OÙ‏ مائة يهودي من JU*‏ إفريقيا 
استفادوا من شهادات إثبات الحوية الإسلامية» cale‏ لهم من طرف مسجد باريس الكبير الذي 
أنجاهم من موت حقيقي. لكن آلبار أسولين الذي سبق ذكره» كتب مقالا في "رزنامة ا محارب" 


č)" :"Almanach du combattant"‏ من المؤكد óf‏ 1732 مقاوم على الأقل M‏ إلى 


Ibid, p 93.‏ 1 
Sadek Sellam, l'islam et les musulmans en France, Op Cit, p 275.‏ 2 
3 ولدت سنة 1909 من عائلة يهودية» أستاذة في مادة الفلسفة» مناضلة وامرأة ثورية خلال الاحتلال الألماني لباريس» 
توفيت سنة 1943 بلندن. ينظر: 


Hourdin,G, Simone Weil, in archives de sciences sociales des religions, éd, cnrs, 


.Paris, 1989, n°68/2, p 256 


^ Sadek Sellam, l'islam et les musulmans en France, Op Cit, p 275. 
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الطوابق الأرضية للمسجد: أسرى الحرب من المسلمين الفازين» وأيضا من المسيحيين واليهود 
الذين كانوا بكثرة"1 


أما المخرج السينمائي الفرانكو -جزائري دَرّي بركاني» صاحب الشريط الوثائقي الموسوم 
"مجك يارس : المقاومة المنسية" "Une résistance oubliée"‏ فيقول: «أنّ آلبار us‏ 
رجع إلى المسجد بعد نحاية الحرب» واستطاع أن يصل إلى العدد المذكور بفضل البطاقات التي 
وجدها في المسجد, والتي كانت تُوزع على الموجودين هناك لتقديم وجبات الغذاء. حيث كانت 
هذه البطاقات في كتب أو سجلأت المحاسبة للمسجد خلال الاحتلال الألماني. وهذا حسب 
الأبحاث التي el‏ بما حول النمو الدمغراق للجالية الإسلامية ما بين 1944/1940. بحيث أنه 
من المكن أن يكون أكثر من 400 اسم للأطفال تمت إضافتهم على قوائم التسجيل. ومن المؤكد 
أن تكون هذه الأسماء مستعارة لأطفال اليهود الذين تمت حمايتهم تحت غطاء الموية الإسلامية» 
Of SI‏ هذه السجلأت اختفت فيما بعد من المسجد”. 

وهذا يقودنا إلى استنتاج aS‏ لنا Of‏ العدد يساوي على الأقل عدد الأشخاص الذين 
all QI‏ 

وف الشريط الوثائقي الذي أنجزه u$‏ بركاني المذكور سابقاء ds‏ القناة الفرنسية الثالثة 
«((FR3"1991 )‏ تحت :5 La mosquée de Paris: Une résistance oubliée‏ . 


رت des Ae lida cubes‏ من nat El lite cl‏ البار اسن del‏ صومية لطبت 


1 Karen Gray.R.. Et Deborah Durland.D, Op Cit, p 35. 


2 Ibid, p 35. 
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باريس» في انتظار هروم إلى مكان آخر. إضافة إلى ظهور المغني سليم هلالي في صور أرشيفية 


uS‏ كان لا Jis‏ على قيد الحياة خلال إنجاز الشريط؟. 


ويقول ap‏ كتاب "المسجد الكبير لباريس"» Of‏ طبيعة البحث في هذا الموضوع قادتهم 
إلى الأرشيف ومكتبات باریس وآكس اون بروفونس ."Aix en Provence"‏ لکن كل 
محاولاتحم باءت بالفشلء لأنمم مُنعوا من الاطلاع على كل ما يتعلق بأرشيف مسجد باريس في 
هذه القضية (قضية إنقاذ اليهود). وكانت فرحتهم كبيرة عندما وجدوا زميلة لهم» تدعى مارتين 
Martine Bernheim" <l,‏ « التي اكتشفت وثيقة هامة جدا في أرشيف وزارة الخارجية. 
ويتعلق الأمر بمذكرة لحكومة فيشي بتاريخ 1940/9/24 التي تخبر الوزير Ób‏ النازيين يشككون 
في إدارة المسجد UST‏ تسلّم شهادات مزؤرة لإثبات الوية الإسلامية لليهود لحمايتهم”. 


ونفس الكلام يذكره محمد عيساوي في كتابه "النجمة الصفراء والملال"» OÙ‏ سلطات 
الاحتلال الألماني كانت تشك في الطاقم الإداري للمسجد si‏ يسلمون شهادات مزورة لليهود» 
تثبت él‏ مسلمون. وقد حذرت السلطات الفرنسية لحكومة فيشي pl‏ المسجد من هذه 


التصرفات”. 


1 Mohammed Aissaoui, Op Cit, p 21. 
2 Karen Gray.R.. Et Deborah Durland.D, Op Cit p 35. 
3 Mohammed Aïssaoui, Op Cit, p 31. Cote de la note : Vichy 39-45/d. n°20. 
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ومهما يكن الحال oU‏ قدور بن Le‏ عميد مسجد باريس قام بدعم ومساعدة عدد لا 
بأس به من اليهود. لكنه في بعض الأحيان» كان als‏ المحافظة العامة للشرطة في قسم شؤون 
Of cose‏ هؤلاء يتظاهرون فقط edi‏ مسلمون» وفي الواقع» فإنحم ليسوا كذلك'. 


المبحث الثالث: النشاط التجاري لمسجد باريس. 


ويبدو أن فرنسا أسست المسجد لكنها لم deb‏ على نفسها تقد إعانات له تحت أي 
مسمىء رما بحكم الطابع اللائكي للدولة الفرنسية. ومن أجل ذلك اعتمد المسجد على توابعه 
للتمويل كالحمام والدكاكين. لكن ذلك لم يكن كاف» وبذلك قام أعضاء جمعية الحبوس 
بالاستجداء للقيام بأعباء المسجدء وهذا الرجل الثاني في الجمعية الشيخ "أحمد سكيرج" ناظر 
أوقاف فاس يقوم برحلة إلى إفريقيا السوداء الفرنسية "AOF"‏ لجمع التبرعات من أجل مسجد 


باریس . 


وذلك بالرغم من Of‏ أعضاء من الحكومة الفرنسية من رجال السياسة دافعوا عن المشروع 
وضمان تمويله من قبل الحكومة الفرنسية» ومن بينهم السناتور "عضو في مجلس النواب" إدوار 
Edouard Herriot" sx‏ ". كان قد دافع عن المشروع» أي عن فكرة بناء مسجد في فرنسا 
بعد صدور قانون 1905. فصرّح قائلا وهو يدافع عن المشروع في المجلس الوطني قائلا: Y»‏ 


يوجد أي تناقضء إذا كانت الحكومة تعتزم تمويل مكان فيه مسجدء أي مكان للعبادة أو معهد 


1 Ethan B. Katz, dans l'ombre de la république française, in Meddeb et Benjamin 


Stora, histoire des relations entre juifs et musulmans, Op Cit, p 505. 
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إسلامي» خاصة إذا كانت هناك les‏ إسلامية في العلاقات بين فرنسا ومستعمراتما أو البلدان 


الإسلامية التي هي تحت الحماية الفرنسية (الاحتلال الفرنسي)»1. 


يذكر في الشطر الثانن من Of «als‏ الحكومة الفرنسية تعترف Gé‏ ممارسة الشعائر الدينية لكل 


مواظنيها امن Peas‏ 

وكان كل من هب ودب يحوم حول المسجد» حين لجأ قدور بن غبريط إلى سياسة كراء 
الدكاكين والحمامات وفتح الزيارات لجميع الأجناس. فغيّر له وجهته الحقيقة وأفرغه من طابعه 
الروحي» بعدما اعترت جوانبه بعض المظاهر المنافية للقيم والأخلاق والأعراف» حتى ظهر ذلك 
adi‏ 
1. المحلات التجارية. 


| 


سندت مهمة مخططات مسجد باريس لتقنيين فرنسيين» ولكن إنجاز المسجد قام به 
مختصون من الأهالي المسلمين الذين أظهروا براعة في العمل الفني الموريسكي. الذي يظهر على 
امحلات التجارية على شكل أكشاك مغطاة بالقرميد الأخضر اللأمع”. وكانت هذه المحلات 


1 Naomi Davidson, la mosquée de Paris. Construire l'islam Français, Op Cit, p p 


201-202. 
2 Ibid, p p 201-202. 


3 قبايلي هواري» ا مرجع السابق» ص197. 


^ Ala, la mosquée de Paris, in l'Afrique du nord illustré, n°274, 31/7/1926 م‎ 6. 
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التجارية عبارة عن دكاكين تبيع للسياح والزوار» قطع فنية إسلامية تذكارية: كالصناعة التقليدية 


és 


الجلدية والفضية» إضافة إلى الزرابي وأدوات الزينة والحلي' . 


برز العمل EU‏ الزخرفي المغربي بفضل المهارة اليدوية للعمال المغاربة الذين أنجزوا اللمسات 
الأخيرة في المسجد. وقد سيطرت الزخرفة الهندسية باستعمال النماذج الزخرفية المتقابلة ببعضها 


Pise اللتطوط! المندمية‎ Gail cred, ç aa 


és 


عموما DB‏ العمارة الإسلامية من هذا الطراز الذي استعمل في بناء المسجدء يحتوي على 
حديقة جميلة» ترمز عادة في اعتقاد المسلمين إلى رياض الجنة» وإلى جانبها سوق صغير يقترح 
على الزوار قطع فنية تقليدية شرقية» إضافة إلى قاعة الشاي. وتمت زخرفة وتنميق المسجد والمرافق 
التابعة له بقطع الفسيفساء والسيراميك والنحت على الخشب» والزخرفة المنحوتة المغطاة بطبقات 
مزينة. أنجزت كلهاء تقريبا من قبل عمال مغاربة مؤهلين» استعملوا مهاراتم الفنية المستوحاة من 
x, asl‏ الدع uA"‏ "5 


Sus,‏ روايات أخرى تقول Of‏ هؤلاء العمال المغاربة المختصون في الفسيفساء والسيراميك 


1 Dalil Boubakeur, Op Cit, p 114. 
2 [111211 El Adnani, OpCit, p p 81. 
3 Martina Padberg, Paris, OpCit, p 416. 
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ومکناس» قد قلدوا العمارة الحندسية الموجودة في المدرسة البوعنانية في مدينة فاس. والقي يرجع 


تاريخ تشييدها إلى الثامن هجري الموافق للقرن الرابع عشر ميلادي” . 


2 المقهى العربي. 


في الحقيقة أن المقهى العربي للمسجد كانت له نفس المهمة كالمطعم» أي أنه كان يقدم 


مشروبات بدون كحولء القهوة التركية والشاي بالنعناع» إضافة إلى تقديم الحلويات”. 


ودليل بوبكر هنا يتكلم عن تقديم هذه الخدمات عموماء OY‏ المسجد لقي انتقادات 

حادة “فق السنوات: الأول de‏ افساحة:. Ai LSU sul cuum‏ البلدي il‏ باريس روبرت 

بوص "Robert Bos"‏ من إدارة وهيئة المسجد في التجارة الساقطة. بحيث يجب دفع 5 

فرنكات لزيارة المسجد. وبذلك يكون Me"‏ الباريسى (استعملت هذه الكلمة في الوثيقة 

ويقصد بما الفرنسي). قد دفع ge‏ فضوله لاكتشاف مكان وهبه جانا لجمعية أحباس الحرمين 
Du. mou‏ 
T‏ 

ويذهب هذا النائب إلى أبعد من ذلك وأخطرء عندما يصرّح قائلا: «تناولنا عند إبراهيم 

خمرا لذيذا ممزوجا بالكحول. وهذه المشروبات الكحولية التى لا يحبها المسلون» قد أسقطت 


الكثير من الشعراء الذين سقطوا في فخ الغربة. وزعت بطاقات الخمر فيما بعد» خشيةً من has‏ 


: Jillali El Adnani, OpCit, p p 75-76. 
? Dalil Boubakeur, Op Cit, p 114. 


3 Note n?246 du 26/4/1927, 1n Bulletin Municipal de la ville de Paris, n?105, 
5/5/1927, p p 2360-2361. 
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المكان» حسب المؤرخ السيد جورج جوتال "Georges Joutel"‏ الذي قال 0 ضيوف 
إبراهيم» المسؤول عن المقهى والمطعم» كانوا يخفون قارورة الخمر تحت ملابسهم»' . 
وهذا شيء طبيعي» فقد اتضح Of‏ قدور كان ÉÉ‏ للموسيقى والمسرح والحفلات بحضور 
النساء. واعتقدت (حسب قول المؤلف) أنه كان يحب الخمر والشامبانيا. وإن كان لا يشرها A‏ 
كان يسمح لضيوفه بتناولهاء GS‏ منه”. ولقد سبق الذكر أن الشيخ حمزة بوبكر قد أكد Of‏ هذا 
الرجل كان بعيدا نوعا ما عن الدين سواء في الفهم أو ممارسة الشعائر. 
Less‏ اعترض نائب امجلس البلدي لمدينة باريس على حق الدخول الذي يُطلب من زائري 
المسجد. فقد اعترض وانتقد ما يجري داخل ONE‏ التي يُرى بداخلها أزواج يشك في les‏ 
والتمشرق الزائف. بعدما تم تحويل المكان من بيت مقدس للإسلام إلى هيئة سوق مستشرق» 
وظهور مظاهر الفجور في الأماكن التابعة للمسجد. وهذا ما نددت به جريدة الشهاب قي مقاها 
حول المسجد "مسجد باريس مسجد للإسلام أم محل للهوى الليلي"» وذكرت Of‏ أحد توابعه 
كانت عبارة عن قاعة للرقص”3. 
ومهما يكن في الأمر ob.‏ شكيب أرسلان ذكر في مقال له» أنه بالقرب من الجامع حمام 
ومطعم ومقهى على الطراز العربي اللطيف النظيف. ولا تحد في هذه الأماكن محلا فارغا أبدا من 
شدة تلذذ السياح من أصناف الافرنج جميعها مآكل العرب ومشاركم ومعازفهم وكم من Qus!‏ 
Ibid, p 2361.‏ : 
Mohammed Aissaoui, Op Cit, p 75.‏ 2 


3 قبايلي هواريء المرجع السابق» ص 3.198 أيضا: 


Note n°246 du 26/4/1927, Op Cit, p 2361. 
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اک بام ciii‏ ذوقا في إصلاح الطعام من الأوربيين. ولیس بصحيح bi‏ هذا المقهى 
شيئا من السكر بل الشرب فيه مقصور على الشاي والقهوة والمرطبات. فلا رقص ولا سكر ولا 
رفث ولا فسوق ولا خلاعة ولا شيء هناك يخالف شروط الحشمة Lg‏ يشربون القهوة والشاي 
ويعزفون بآلات الموسيقى الشرقية. وهذا أمر غير محرم عند المسلمين إلا في اجتهاد إخواننا 
التجديديين JS‏ وجهة'. 

وما يستنتج هنا Of‏ شكيب أرسلان كتب هذا المقال سنة 1931 في مدينة Ol‏ 
(سويسرا) وتلقى الخبر من أئمة مسجد باريس كما ذكر هو بنفسه”. أما النائب الفرنسي روبار 
بوت كر عا لكوك du 10277 xus assai iba‏ أن sull‏ كات Jess‏ 
السياسة في تلك الفترة» والمثل العربي يقول "أهل مكة أدرى بشعابها" dis‏ أعلم. 

وتضيف de‏ الشهاب في Que‏ لما تحت عنوان "مسجد باريز (كتب العنوان بحرف 
الزاي): أمسجد للإسلام أم محل للهوى الليلي؟ ."[Boite de nuit]‏ حيث يقول صاحب 
المقال: «قرأت هذا Li‏ عن تأسف لا عن تعجب لأنى كنت في الأيام الفارطة اجتمعت بأفراد 
من أفاضل الفرنسيين الذين قدموا إلى قسنطينة بمناسبة gat‏ تقدم العلوم» وأخبروني مما شاهدوه 
بمسجد باريس والأماكن الدائرة به اللاصقة ببنائه من الفجور المدهش» الذي جعلهم يسمونه 


«(Boite de nuit)‏ عل ليلي للهو-[...] والداعي هو al‏ كنت حضرت افتتاح مسجد باريس 


Eee 1‏ أرسلان (لوزان)» جامع باريز» ie‏ الشهاب» de e‏ مارس 1931« ص ص 106-105 
2 نفس المصدرء Ue‏ 105. 
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وتحركت شواعري لما كنت هناك ولما علقت عليه من الآمال. فيا للخيبة رأيته دارا تنسب للإسلام 


في أعظم مدن Jul‏ المتمدن ومنبرا تلقى فيه معان الإسلام». 


3 المطعم. 

جرت جرائيم الربح التجاري بمسجد باريس وأطرافه إلى أن صار في جنبه محل ob‏ صح 
عليه وصف السيد روبير بوص النائب البلدي ذلك الوصف الكافي المفهوم. الذي لا يحتاج إلى 
شرح حيث يفهم منه بوضوح ol‏ هناك قاعة معدة للرقص اا 
ذلك إلى إقصاء الطبقة المتوسطة من الفرنسيين أو غيرهم» وكثيرا ما نجد أزواجا يشك في هيئاتهم 


المعبرة عن الاستكبار One‏ 


وذكرت مجلة الإقدام لشمال إفريقيا: «أنه تم بناء ملهى ليلي مشرقي بأموال التبرعات التي 
فرضت على الشعوب الإسلامية» وحتى العمال البسطاء دفعوا 5 و10 فرنكات...واعتبر الملهى 


(أي المقهى وقاعة الشاي والمطعم) كمكان حقيقي للغناء والفجور». اجتماعي «مؤسسة بحارية 


1 بن باديس المولودى مسجد باریس آمل للإسلام e‏ محل E‏ الليلي؟» مجلة الشهاب» رقم 95« ماي 1927« ص 
ص 19-18 


3 Note n°246 du 26/4/1927, Op Cit, p 2361. 
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جميلة أنشأها المعهد الإسلامي لباريس: خصصت للسياح والزوار» تم بناؤها من أموال العمال 
الذين تم إقصاؤهم من هذا المكان»» الجانب الديني «يعتبر المعهد الإسلامي وصمة عار لروح 
الإسلام»!. وواصلت الحركة الوطنية هجومها ضد المسجد طيلة الثلاثينيات» معتبرة إياه بالأداة 


السياسية التي تخدم مصالح الاستعمار”. 


وق LE‏ حول المؤتمر الإسلامي-الأوربي» Db‏ مصالي الحاج أجاب عن مسألة مسجد 
باريس والمقهى التابع له. فقد بين Of‏ هذه المشاريع كانت مدروسة بدقة» Le‏ أنه يّنع الدخول 
بالنسبة للعمال الأهالي بسبب ألبستهم المتواضعة. ويذكر SE‏ أحد المحلات التابعة للمسجد قد 
تحوّل إلى "سوق" بجانبه المطعم الذي تحوّل أيضا إلى حانة حقيقة» الرقص والغناء US‏ في أي 
ملهى من الملاهي للترف والموسيقي. ولحذا السبب كان المسلمون من مال إفريقيا أو من سوريا لا 
يذهبون إلى المسجدء بل كانوا لا ينظرون إليه I]‏ وهم كارهون“. 

adf,‏ هذه الاتحامات حمزة بوبكر الذي تول عمادة المسجد فيما بعد بقوله: «كان 
المسجد (مسجد باريس)» مكان للفسق والفجور ومكان للقاءات والمواعيد الحميمية بين 
A Ud hdi dae s collo dell 1E Gb cul dla‏ ع id OU‏ 


EEE EEE E E 


1 Benjamin Stora, ils venaient d'Algérie, librairie Fayard, Paris, 1992, p 23. 
2 Ibid, p 23. 

3 Benjamin Stora, Messali Hadj, éd, Harmattan, Paris, s/d/éd, p 117. 

4 Mohamed Telhine, Op Cit, p p 146-147. 

s Ibid, p 147. 
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وكما أشرنا سابقا أن المقهى والمطعم كانا يقدمان الوجبات الغذائية التقليدية والمشروبات 
الخالية من الكحول» الكسكسيء القهوة التركية والشاي بالنعناع' . 


ولسنا ندري إن كان الأمر يتعلق هنا بالفترة التى تولى فيها دليل بوبكر عمادة المسجدء أم 


a‏ يتحدث عن فترة سابقة في تاريخ المسجدء EN‏ تحدث بعموم القول. 
4. الحمام على الطراز العربي. 


تم إنشاء حمام على الطراز العربي داخل المسجد الكبير لمدينة باريس» أي كما أراد أن 
يسميه موؤْسّسو المسجد بالحمام العربي "Hammam Arabe‏ وذلك حسب مخططات 
المسجد الأولى وفق العمارة المغاربية العربية» بعد المصادقة على المشروع سنة 21920 ia,‏ 
تأسيسه» لم يجد المسجد مفتي بإمكانه التحكم في إدارته» ولا يمكن للفرنسي Late M] ass of‏ 
يدفع 5 فرنكات مقابل زيارة المكان. بينما أصبح المطعم والحمام من الملاهي في العاصمة 
oai‏ 


: Dalil Boubakeur, Op Cit, p 114. 
? Pascal Le Pautremat, Op Cit, p p 334-335. 


3 Michel Renard, les débuts de la présence musulmane et son encadrement, in 


Histoire de l'islam et des musulmans en France.., Op Cit, p 728. 
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وانتقد بشدة نجم JU‏ إفريقيا تحت قيادة مصالي الحاج» هذه المرافق التابعة للمسجد 
حينما قال: ob»‏ الذين يترددون على الحمام» السوق والمطعم التابعين للمسجدء يدنُسون هذه 


الأماكن المقدسة في الإسلاي LS,‏ ملاهي Lead‏ 


واضطرٌ المهاجرون الجزائريون والمغاربة (الذين كانوا ab‏ بالمقارنة مع الجزائريين)» إلى ممارسة 
شعائرهم الدينية خارج إطار مسجد باريس. ولكنّ الصدمة كانت كبيرة عندما مُنعوا من الدخول 
إلى المرشات والحمام» من أجل الاغتسال لشهر رمضان سنة 1937 في ملاجئ الإيواء الخاصة 


PEE 0‏ 
بمهاجري شمال إفريقيا”. 


وهكذا انحرف المسجد عن تأدية دوره في تبليغ الرسالة الربانية» قال الله je‏ وفجل: 


Véro) 425 أَرْسَلْتَاكَ إلا‎ m 


ويستنتج من موقف dé‏ همال إفريقياء Of‏ الذين استفادوا من تلك المرافق التابعة 


للمسجد, Le‏ فيها الحمام العربي» كانوا من الأجانب الذين لا علاقة لهم بالإسلام. 


وذكرت صحيفة لابراس of ("La presse"‏ الحمام أنجز بطريقة ie‏ جدا وبأسلوب 
عصري على الطراز العربي. وتضيف الصحيفة أن هذه المرافق التابعة للمسجد تحيط بقاعة 
الصلاة» وما يلفت الأنظار هو الحمام. 
Afa, Les mémoires de Messali Hadj, Pré, Ahmed Ben Bella, J-C. Lattès, Paris,‏ 1 


1982, p 159. 


? Michel Renard, les débuts de la présence musulmane et son encadrement, in 


Histoire de l'islam et des musulmans en France.., Op Cit, p p 734-735. 
.107 a3 سورة الأنبياى‎ 3 
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أعرض عن مواجهة من احتاج إلى مناظرة أو جدال بالوجه الحسنء أي برفق ولين وحسن 
خطاب. ويذكر مالك بن ني رحمه الله» Of‏ فرنسيا يدعى (سيريل)» نشأ بحكم تكوينه في مدرسة 
الفنون الجميلة» يهتم Vif‏ بالجانب QUAI‏ في الأشياء» فكان يسحره في طفولته gy‏ شبابه لباس 
المصلين الوافدين على المسجد (بباريس) يوم الجمعة» كما يسحره البناء الشرقي بتلك المنارات 
الشاهقة» وبزركشة المزلاج المتعدد الألوان» وسيل الخط العربي الأنيق على الجدران» والثافورات 


المتدفقة بين الزهور في صحن المسجد”. 


ولكنه مع مر الأعوام بدأ يبحث عن شيء آخر في الإسلام. ما هو هذا الدين؟ كان هذا 
السؤال يتردد في ذهنه» ويتطلب جوابا من ذي علم» وكان على رأس إدارة المسجد مديره المعروف 
سيدي (بن غبريط)» كما يسمّونه في القصر الملكي بالرباط [...] فتقدم (سيريل) بسؤاله عن 
الإسلام» فكانت الصدمة بسبب سلوك منحرف من طرف المسؤول سودي لو لم تكن سبقت له 
هداية الله إلى أن يفدٌ من المسجد مرتدا على أعقابه» لاعنا نفاق المسلمين ... ولكن الله يهدي 


من يشاء» فتداركه بلطفه بعد الصدمة» بتعرفه على رجل مصري . 


ومن الأمثلة في هذا الشأن ما ذكرته مجلة البصائر: في ليلة أخرى وقف مستشرق فرنسي 
يدعى م. بيرشي فألقى محاضرة بشت في المذياع» بلغة فصيحة وكلام بليغ وأداء متقن U‏ دل على 


أنه يحترم نفسه ويحترم اللغة التي يتكلم بما والموضوع الذي يتكلم فيه. وقام على إثره قدور بن 


1 A/a, lorient à Paris [inauguration de la mosquée de Paris], in La Presse, n°4169, 


p 1.‏ ,16/7/1926 
2 مالك بن ني» المصدر السابق» ص 328. 
3 نفس المصدر» ص 329. 
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غبريط الجزائري التلمساني المتخرج من إحدى المدارس الرسمية» والوزير اليوم-بلا وزارة-عن المملكة 
المغربية. فألقى خطابا كأنما أراد مدير المذياع أن يرينا به جد خطاب م. بيرشي التمايز بين 


الضدين المتعاقبين فكان مظهرا من مظاهرنا التعيسة". 


وعلى ذكر بن غبريط فإنني لا أنسى له ذلك الإمام الذي اختاره — بموافقة الإدارة T‏ من 
إحدى مدن الجزائر الساحلية ونصّبه إماما بجامع باريس. فكان فضيحة للجزائر وسبة معلنة في 
كل جمعة من فوق المنبر أمام أصناف الأمم الإسلامية [...] فيما تصورنا به من تلك المظاهر. 
كان اللوم والعار على الحكومة التي تولت أمرنا أكثر من مائة سنة. إذ لم يكن ذلك خلقة فينا 
فنحن أبناء بحاية وتلمسان ومنا الذين ازدهرت على عهدهم مدينة القيروان وإذا كذبوها في ذلك 
فما أقبح ما يلحقها من مذمة في سوء الإدارة [...] أما نحن فإننا نتحقق أن الشعوب العربية — 
وخصوصا العربية الإفريقية — لا تصدق تلك المظاهرء di»‏ عرفت للجزائر علماءها وأدباءها 


ET viat di begali us رَبَكَ با‎ e di ES وجك:‎ je قال الله‎ 
بالمُهتدين).‎ Hoi 385 ds Se po بمَنْ‎ Hoi 58 Os هي اخسن ِن‎ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء Of‏ النبي dB‏ قال: «بلغوا عقي ولو 


1 w 54 feudi "HN E . P 1 PEU Tei 
مقعده من النار» . يعني‎ Iadi وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعيّدا‎ aul 


EI Uu? .1938 البصائر» رقم 144« ديسمبر‎ ale (المذياع!)»‎ ui cas” Ji بن باديس» مظاهرنا‎ Jedi Le 1 


2 نفس المصدر» ص ص 2-1 


3 سورة النحل» الآية 125. 
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ليتخذ مكانا من النار» ويدل أيضا على وجوب التبليغ عن الله ورسوله. تبليغ الناس العلم» القرآن 
والسنة حت يفهموا ويتعلّموا. 


E 
£ 


& عليا إلى أهل خيبر» فأعطاه الراية» فقال: يا رسول الله أقاتلهم‎ 85 si بعث‎ Ua 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما‎ E يكونوا مثلنا. قال: انفذ على رسلك» حت تنزل بساحتهم»‎ 
يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك‎ OÙ يجب عليهم من حق الله فيهم» "فوالله‎ 
ide هذه عظيمة يحلف وهو الصادق وإن لم يحلف» كونه يهتدي واحد على يدي‎ A S حمر‎ 
Ju kg رضي الله عنه خير من جميع مال الدنيا من ناقة حراء» أي خير من الدنيا وما عليها.‎ 
على فضل الدعوة إلى الله وأا من أهم القرب ومن أفضل الطاعات.‎ 
للمسجد وال معهد الإسلامى.‎ uy المبحث الرابع: النشاط‎ 


بالرغم من عدم انتهاء الأشغال بالمرافق المخصصة للتعليم» OÙ‏ وسائل الإعلام وصفتها 
بالقصر الذي سيأوي طلبة العلم المقيمين في فرنسا وغيرهم من الذين يأتون إليها. ويحتوي GA‏ 
على الطابق العلوي المخصص لاستضافة هؤلاء المثقفون والعلماء» من أجل ربط الصلة بين 


.315 Ue? «2015 Al المباركفوري» الرحيق المختوم» دار الكتاب الحديث»‎ o7! " 2 
3 J. Tramond, linauguration de la mosquée de Paris, in Armée et Marine, n°4, 


25/7/1926, p 73. 
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وحسب مرسوم» صدر سنة 1917 حول إنشاء معهد فرانكو-عربي-إسلامي بمدينة 
باريس» نشرت فيه ثلاثة عناصر أساسية تبين السياسة التي تمدف إلى توثيق الروابط الفكرية 
والثقافية والأخلاقية» التي تربط فرنسا بالإسلام. وكان هذا العمل المنهجي والمدروس يتطلب 
"اكتساب الطبقة المثقفة» العربية والإسلامية'» التي تحمدف إلى التبادل GUY‏ بين الحضارة العربية 
والحضارة الفرنسية» ولأجل ذلك جاءت فكرة مشروع المسجد في ont‏ 

Sf SI‏ إطلاق كلمة "المعهد الإسلامي" على مسجد باريس كلام مبالغ فيه» فمسجد 
باريس لا يضم معهدا إسلاميا. فغاية ما في المسجد أقسام لتعليم اللغة العربية» وفيما بعد ظهر 


المعهد الدينى لتكوين الأئمة”. 
1. التعليم داخل "المعهد الإسلامي لمسجد باريس". 


ومهما يكن في الأمر OD‏ قدور بن غبريط عميد المسجدء كان يعتزم أن يقدم دروسا في 
حو الأمية للمهاجرين من مسلمي همال إفريقيا» حتى يتمكنوا من القراءة والكتابة. وذكر بن 
غبريط Of‏ هذه المبادرة موجهة لآلاف المسلمين المقيمين في باريس وضواحيها. وهذه المناسبة نظم 
عميد المسجد اجتماعا في قاعة المحاضرات التابعة للمسجد في شهر ديسمبر 61927 بحضور 
السيدة مورال شارلي C Morel-Charly"‏ رئيسة الاتحادية لمحو الأمية» إضافة إلى مدير شؤون 


الأهالى لشمال إفريقيا. Che‏ بن غبريط Of‏ الدراسة ستكون مزدوجة؛ باللغة العربية والفرنسية في 


1 Michel Renard, les débuts de la présence musulmane et son encadrement, in 


Histoire de l'islam et des musulmans en France, Op Cit, p p 718-719. 


? سعدي بزيان» صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام والمسلمين في الغرب» المرجع السابق» ص 25 
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نفس الوقت» & يتمكن المعهد الإسلامى مسجد باريس من تأدية 0592 uei‏ الفرانكو- 


إسلامي”. 


وكما جرت العادة لدى مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين» ووفقا لقانوتما الأساسي منذ 
تاجيا lel‏ تجتمع مرة من كل سنة في إحدى العواصم لبلدان همال إفريقياء ومهمة هذه 
ا مؤسسة هي إدارة المعهد الإسلامي ومسجد باريس. إضافة إلى فنادق الحجاج à‏ البقاع 
المقدسة؛ أي Of‏ مهمتها الأساسية تتمثل في تقديم الدعم المعنوي للحجاجء وهذه المرة كان SN‏ 
السنوي old‏ المؤسسة في تونس» واعتبرته وسائل الإعلام والصحافة من بين أهم اللقاءات 
وأحسنها. نظرا للبرنامج التعليمي الذي سطرته الجمعية» الذي يتضمن إلقاء محاضرات في المعهد 
الإسلامي لمسجد باريس (قاعة الحاضرات)» محاضرات في التاريخ» الأدب» الفنون» الشعر 


الدين. وكان البرنامج يهدف إلى التعريف بالديانة الإسلامية”. 


وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الإسلامي فتح أبوابه للجمهور في شهر أكتوبر 1929. 
حيث برجت عدة محاضرات حول الفن» الشعر» الأدب والتاريخ باللغة العربية ومترجمة إلى اللغة 


الفرنسية. وتمت برمجة دروس خاصة بمحو الأمية وتعليم اللغة العربية”. 


1 J. Pédron, Si Kaddour Ben Ghabrit inaugure un cours pour les illettrés nord- 


Africains, in Cyrnos, n°1, p 3. 


? V. Sebag, La société des des habous et des lieux saints de l'Islam se réunit à Tunis, 


in l'Afrique du Nord illustré, Imp, Fontana, Alger, n°392, 3/11/1928. 
3 A. Robert Labbe, la mosquée de Paris, in le Mutilé de l'Algérie, Op Cit, p 96. 
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وما أن المعهد الإسلامي JB‏ افتراضيا لا وجود له كما ذكر في الأعلى» بينما كان المعهد 
"JLH"‏ يتلقى ميزانية مالية سنوية. فقد أثار ذلك غضب المدعو "جمان" الصيدلي الذي كان 
يدير صيدلية فرحات عباس» حيث وضع الحاكم العام في مأزق عندما أثار مشكلة "المعهد 
الإسلامي لباريس". نظرا لأنه كان المندوب المالي في مدينة سطيف» بحيث أنه طلب تفسيرات 


حول استعمال هذه الإعانة المالية بعدما اكتشف UT‏ خيالية لا تستعمل في التعليم؟. 


وبعد هذه الحادثة التي وقعت خلال الانتخابات الخاصة بالميزانية أو قانون المالية السنوي» 
ob‏ الحاكم شاتينيو «'Châtaigneau"‏ قد أجابه بصراحة óf‏ الأمر لا يتعلق بمعهد تعليمي» 
JS Ul,‏ بساطة "مسجد باريس". «M‏ في ii.‏ 1924 تم الاتفاق على تسميته بالمعهد 
الإسلامي للتحايل على قانون فصل الدين عن الدولة الذي كان ساري المفعول في فرنسا2. 
فأجابه جمان قائلا: «جُعل المعهد للتدريس والتعليم حتى ولو كان إسلامياء وحتى لو كان موجودا 
في باريس. إذا كان الأمر يتعلق بمسجد ALIA‏ "مسجد"! وإن كان معهداء فليّقم بدوره المتمثل 
في إلقاء المحاضرات والدروس التعليمية كما هو الحال في جميع المعاهد»3. 

ويستنتج من كل هذا أن المعهد الإسلامي لا وجود له على أرض الواقع» ولم يقم بالدور 
المنتظر منه» وكما ذكر سابقاء OÙ‏ إنشاء المعهد الإسلامي كان "افتراضيا/1ءت6عة؟". 

وما Of‏ هذا "المعهد" بقي افتراضيا منذ 1926( op‏ حمزة Ky‏ الذي y‏ عمادة 
المسجد فيما بعد. كما نشر Bae‏ إعلانات في الصحافة حول إنشاء "مصلحة خاصة بالترجمة 

1 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit, p 218. 


2 Ibid, p p 218-219. 


3 Ibid, p 218. 
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مرفقة بمكتب خاص بالوثائق السياسية» بما في ذلك البروتوكولات والجوانب السياحية"؛ بيع 


الكتب التى تتناول كل ما يتعلق بإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في المسجد". 


وهذا بالرغم من Of‏ الأمين العام للمسجد روبير راينو الذي ذكر خلال تدشين قاعة 
ا محاضرات في شهر أوت 1926( of‏ الطابع المميز للمعهد الإسلامي هو الدراسة والتعليم 
وملتقى الحضارتين”. 

ومن الطبيعي أن يكون المعهد عبارة عن مؤسسة خيالية لا وجود لماء نظرا للمعارضة 
الشديدة الذي لقيها قبل ظهور المسجدء فهذا برتران «Bertrand‏ الرجل السياسي الذي 
أبدى عداوة وحقدا شديدا يقول: «هل من الضروري أن نؤسس في مدينة باريس ما نسميه 
با جامعة الإسلامية (يقصد جا المعهد الإسلامي لمسجد باريس). ولنسمح للقادمين من بخارى 
ودالحي لتعلّم اللغة عندنا مع مسلمي الرباط أو مراكش! من الأفضل أن يندمجوا في عادات 
وتقاليد امجتمع الأوربي» وها نحن ندعوهم ليزدادوا أكثر إسلامية! هل نحن أغبياء أم مجانين؟»”. 


5 


فرنسا تحت عنوان "أعماق الصداقة والتعاطف الخفي"» اللذان يربطان فرنسا بالإسلام. فهذا 


OS quille où من‎ A امسلل من شل‎ tou cesi cual SR usa si 


Ibid, p 259. 


? A/a, le Bey de Tunis à l’institut musulman, in Renseignements coloniaux, n°8, 


Op Cit, p 390. 


3 Sadek Sellam, l'Islam et les musulmans en France, Op Cit, p p 268-269. 


4 الحديث المشار إليه» حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. (متفق عليه). 
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ذلك خلال تدشين المسجد سنة 1926. وأضاف قائلا: 5j»‏ هذا الإسلام» هو إسلامنا أيضاء 
حيث Of‏ أفعالنا وكلامنا سيُستوحى مستقبلا من الصداقة المشتركة والرغبة في التقدم والازدهار». 
ويختم حديثه: «يُعتبر المعهد الإسلامي العلامة الثابتة لهذا الفهم الجيد والالتزام الراسخ لحبنا 


للإنسانية»! . 


تم طرح هذه النداءات الثقافية الممنهجة عمدا للمعهد الإسلامي» من أجل السماح 
Ses‏ واجتناب قواعد اللائكية. ولتمكين المصادقة على المشروع» ON‏ قانون 1905 يمنع منعا 


Gb‏ تمويل المشاريع التي تتعلق بالديانات مهما كانت جذورها”. 


Less‏ رأينا في الأعلى Of‏ المسجد كان له دور وطني في فرنساء كما كان له دور في إشعاع 
الثقافة الفرنسية في الخارج» خاصة نحو العالم العربي الإسلامي؛ بفضله اعثبرت باريس عاصمة 


PAS 


£ 


وعموما OÙ‏ مسجد باريس d‏ يقم بالدور التعليمي المنتظر منه في تلك الفترة» خاصة إذا 
قارناه Le‏ قدمته جمعية العلماء المسلمين في مدينة باريس. فهذا الشيخ الفضيل GUN‏ يقول في 
مراسلة له للشيخ عبد الحميد بن باديس من باريس: «فأسّسنا Yi‏ جمعية كبرى تحت اسم جمعية 


نادي التهذيب لباريس وضواحيهاء وضمننا قانوتما الأساسي مادة تبيح لنا أن نؤسس فروعا في 


1 A/a, la maison de l'Islam, in Renseignements Coloniaux, n°7, juillet 1926, p 361. 
2 Xavier Ternisien, Op Cit, p 40. 
3 Alain Boyer, l'Islam en France, Op Cit, p57. 
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أي ناحية شنا وفتح نوادي للتربية والتعليم فيها [...] هذا وقد شرعنا في تعليم الحروف الحجائية 


ومبادئ اللغة والدين. وفرح الجميع وأدركوا أن كل شيء متيسّر على من وفقه الله»". 


وبمناسبة إحياء المولد النبوي الشريف بمدينة باريس» أكبر عاصمة عرفت بالترف 
والاسترسال مع شهوات النفس بينما هي تقوم وتقعد في هزها وهوها-الذي تعوّدته كل ليلة 
OUS al‏ يجتمع رهط من الناس كبير في نواحي عدة» يتبادلون العظة والاعتبار ويتلون في الليل 
آيات القرآن. كما يتلقون في أطراف النهار الدروس العربية. [...] Go‏ الساعة الثامنة والنصف 
كان قد تكامل الحضور وأغلبهم من أشبال الجزائر» وبوشر بأخذ تواقيعهم على عريضة يطلب 
فيها من إدارة مسجد باريس السماح بإلقاء امحاضرات الدينية فيه من قبل أساتذة علماء في كل 
أسبوع مرة على العمال المسلمين الذين يتجاوز عددهم في باريس وحدها ما يقرب مائة ألف 
نسمة”. بحيث OL‏ الاحتفال لم يتم في قاعة المحاضرات بمسجد باريس» وإنما في قاعة مكتب نادي 


Foro ee xt 


وقد ذكرنا سابقا أنّه بمجرد وصول الشيخ "المُضيل الورتلاي" و"راجف بلقاسم" إلى مدينة 
باریس سنة 1936( 51 كلاهما طالبا برحيل قدور بن غبريط من مسجد باريس. وهذا بالرغم من 


اا عه الام 


1 الفضيل الورتلاني» LE‏ العامل d‏ باريس» de‏ الشهاب» ج9 «12e‏ ديسمبر 1936« ص ص 407-406. 


2 عمر صدقي الأميري» ذكرى إحياء المولد الشريف E‏ باريس» ale‏ الشهاب» Oc‏ م13 يوليو 1938« ص ص 
246-245. 


3 نفس المصدر» ص 245 


^ Sadek Sellam, la France et ses musulmans, p 184. 
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كتبت جمعية العلماء المسلمين في lé‏ الشهابء Of‏ فئة معينة استحوذت على بيوت الله 
باحتكارها المساجد لنفسها. فهي توصد أبوابما في وجوه العلماء أصحاب الحق في هذه المساجد» 
وقي تصديهم لتعليم الأمة فيها. إذ وضعية المسجد في الإسلام وضعية معبد تؤدى فيها الشعائر 
الإسلامية ووضعية كلية علمية حرة تؤدى فيها المعارف على اختلافهاء دينية أو لغوية أو عمرانية؛ 
Oly‏ هذه الفئة التي عطلت المساجد عن عمارتما العلمية جاهلة Ob‏ عصرنا هذا ليس بالعصر 
الذي يقبل اضطهاد العلم ويرضى بالنقيصة فيه له" . 

هذه الجمعية الدينية للمعهد الإسلامي التي تكوّنت وفق قانون 1901( الذي يسمح ها 
بإنشاء "مركز تعليمي ثقافي وأخلاقي"» مستقل يعمل بحرية تامة في العاصمة الفرنسية أمام أبنائها 
المسلمين» وذلك من خلال بناء مسجد ومعهد إسلامي2. 


وهذا أمر مستبعد جدا أن يتمتع المسجد بحرية التسيير والبرمجة في التعليم» DJ‏ هذه 
المؤسسة الدينية كانت عبارة عن ملحق تابع لرصيف أورسي c Quai d’Orsay”"‏ وهذا شيء 
طبيعي» لأنه مسجد استعماري» استُخدم لتحقيق المصالح الفرنسية في مستعمراتما. مز المسجد 
بأوقات عصيبة خلال الحرب العالمية الثانية. كان قريبا جدا من الحكومة الفرنسية في تلك الفترة: 


والحكومة هي التي كانت تمّله. do‏ لقاء بين دليل بوبكر (عميد المسجد سابقا) وصحاقي طرح 


1 العربي d‏ بلقاسم التبسي» العناية بامجتمع حق QA‏ على العلماء» ale‏ الشهاب» Be de‏ جويلية 2غ ص 
1922 


? Pascal Le Pautremat, Op Cit, p 333. 


3 يقصد به مقر وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الفرنسية الذي يضم مختلف الوزارات» وسمي بهذا الاسم لأنه يقع على 
رصيف كر السين "La Seine"‏ 
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عليه أسئلة حول استقلالية المسجد فأجابه قائلا: «وفي رأيكم لماذا كان الأمين العام لقدور بن 


غبريط (أي الأمين العام للمسجد)» فرنسيا يدعى بول فالروف .I«"Paul Valroff'‏ 


وق الحقيقة Of‏ مسجد باريس كان يرؤج له في تلك الفترة» OÙ‏ الغرض من تأسيسه لم 
يكن يقتصر على ضمان تأدية الصلوات فحسبء أي الدور الديني والروحي فقطء وإنما كان 
يقوم بالدور الثقاقي والاجتماعي اتحاه جميع المسلمين المتواجدين داخل فرنسا. نظرا للمكاتب 
الإدارية التي يملكها السجد» والتي هي جزء من امجموعة المعمارية العالية الجودة المصنفة ضمن 
المعالم التاريخية التي تمثل الفن الإسلامي في فرنسا”. 


2. المكتبة. 


عندما وضع الحجر الأساس الذي يرمز لانطلاق أشغال البناء للمسجد الكبير لمدينة 
باريس» ألقى رئيس جمعية أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية قدور بن غبريط خطابا أمام 
السلطات الفرنسية وممثلي البلدان الإسلامية خاصة من شمال إفريقيا. قال فيه: «سيكون المعهد 
الإسلامي الذي ستنطلق أشغال بنائه اليوم» بمثابة دار الإسلام بمرافقها؛ المكتبة» الحمام والفنادق 
[...] قد يكون المعهد (يقصد به المسجد) ناقصا إذا لم يتمكن من ضمان السعادة التي يحققها 
الذكاء والمنافسة في الفنون والعلوم. ومن أجل ذلك خصصت مكتبة علمية تحتوي على كتب 


إسلامية ثمينة جدا». 


1 Mohammed Aissaoui, Op Cit, p 89. 
? Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 65. 


3 Maurice De Guy, la mosquée et l'institut musulman de Paris, in l'Afrique du 
Nord illustré, n?46,18/3/1922, p p 2-3. 
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وق tall uel‏ الاي a dell eee a i‏ رق culos clé‏ الشرطة ال 

إلى مكتبه الشخصي وحجزت كل الوثائق التي كانت موجودة هناك. واعتبرت هذه العملية 
pil Mae diy e‏ القن ue tdi EI‏ اليو نان id‏ 
لكتاب "أبو "Abou nouas ou l’art de se tirer d'affaire" "lai‏ الذي g ali‏ 


وحسب هذه الرسالة الأرشيفية» Y b‏ وجود للكتب التي أريد جا التعريف بالديانة 
الإسلامية كما e‏ له من قبل. 

gi pe‏ المكتبة بطريقة دقيقة جدا. حيث شيدت ف الجهة المقابلة لقاعة ا نمحاضرات» 
ويفصل بينهما فناء جميل به حديقة جميلة جدا. تُسمع فيه خرير المياه الآتية من الصّهاريج 
ونافورات المسجد الموزعة بين الزهور. وؤضعت ف الممئات المغطاة بالفسيفساء المتعددة الألوان 
المنسجمة. بحيث صممت بدقة ومهارة وكأها "دار الضيوف"2 التي تحتوي على سكنات وظيفية» 
إضافة إلى المكتبة وبيوت الوضوء”. 

ويذكر شاهد عيان Of‏ المكتبة لم تنته ها الأشغال واللّمسات الأخيرة Mp‏ خلال سنة 


0 . وكان من الذين زاروا المسجد عدة مرات في تلك الفترة» فقد صرّح قائلا: «ثم عبرنا فناء 


1 Mohammed Aïssaoui, op cit, p p 181-182. (D’après les archives du ministère des 


affaires extérieures). 


2 Léonec Barn, l'institut musulman de Paris, in Afrique du Nord illustré, n°204, 


28/3/1925, p p 5-6. 


mm" 
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المسجدء وإذا بأشغال البناء لا تزال قائمة بالمكتبة» بل كانت على وشك الانتهاء» وبعد ذلك 


انتقلنا إلى قاعة ا لمحاضرات alla‏ على قاعة الاستقبال الشرفية»!. 


بعيد بفضل asie‏ إل أله لا توجد إشارات أو علامات توحى Ub‏ جزء من المجموعة العمرانية 
الفكرية السامية والثقافية والحضارية في الحى اللاتيى”. 

مسحد باريس فلا" ع له ولا حياة-وهكذا صحت فيه قولة سيدي عبد الحميد عند 
رجوعه منه حيث قال: جسد بلا روح. صبرنا لهذا كله ولكن ile‏ الربح التجاري إن حلت 
ببقعة وإن كانت مقدسة تطوف بما وتمغطّسها إن Durs‏ خالية من هيئة الدفاع. مع mél‏ يقولون 
إن هناك جعية البقاع الشريفة والأحباس التي لما النظر الأعلى على مسجد باريس» والتي يرأسها 
5 | 3 
قدور بن غبريط . 

وحسب دليل بوبکر» OD‏ قدور بن غبريط كان رجلا اجتماعيا دنيويا. كان رمزا لفرنسا 
الاستعمارية. لم يكن رجلا روحياء وإنما رجل ذكي» كانوا يلجؤون إليه لأنه كان يتكلم اللغة 
الفرنسية الأكاديمية» مستعملا أسلوبا قذرا. أراد المسجد أن يكون مضيئا في تلك الفترة بين 


أضواء العاصمة الفرنسية» وذلك من خلال إقامة الحفلات والسهرات التى أغوت الكثير من 


: A. Robert Labbe, la mosquée de Paris, in le Mutilé de l'Algérie, Op Cit, p 96. 


? Naomi Davidson, la mosquée de Paris, construire l'islam frangais et l'islam en 


France, Op Cit, p p 197-215. 


3 بن باديس المولود» المصدر السابق» ص 19. 


mp 
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Ca 4 (Cr o! ھا الاس‎ o: dedi القائل في كتابه‎ L j ài pie ls M 
.24 saii بال‎ ia ولا‎ in ايا‎ phs قلا‎ 


عموما لقد تحول المسجد إلى مركز حيوي نشيط في حياة المسلمين في مدينة باريس. 
شهد المسجد وتوابعه (المطعم والحمام) اندماجا ثقافيا في الحياة الباريسية (لوحات فنية تشكيلية» 
روايات رومانسية» أفلام سنيمائية). وهذا ما جعل قدور بن غبريط الذي تولى مصير هذه 
المؤسسة الدينية» يكتسب شهرة في الصّالونات الباريسية. ff‏ المسرحيات والكتب» سمح أيضا 


للطلبة المسلمين في باريس بتنظيم احتفالات وتظاهرات دينية في مسجد باريس”. 


وقي eu‏ هل pue‏ لنا أن نسأل... هل هناك هيئة حريصة على احترام المسجد؟ Op‏ 
كانت هي جمعية الأحباس» هل يسوغ لما أن تغض البصر عن الفجور التي حطت بالإسلام في 
موضع جعل لتبجيله أمام العالم المتمدن؟ أم هل هي جاهلة بما اشتكى منه السيد روبير بروص. 
فلا أظن هذاء OY‏ الجمعية ملخصة في شخص واحد وهو رئيسها الذي لا يبارح باريس. ولعلهم 
يعتذرون باحتياج المسجد إلى مداخل تصرف عليه. فالجواب: dl‏ يمكنهم جلب ما يجب صرفه 


على المسجد بكيفية لا تحط بتقديسه. وليتيقنوا على كل حال إن صمموا على الاحتياج 


1 Mohammed Aissaoui Op Cit, p p 90-91. 
.05 سورة فاطر» الآية رقم‎ 2 
3 DalilBoubakeur, Op Cit, p 63. 
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بالضرورة. OT‏ معشر المسلمين يرفضون وجود مسجد تصرف عليه مداخل الفجور ويرضون عوضا 
i 43 :‏ 

وعندما تعالت الأصوات أنه تم الاتفاق على بناء مسجد بمدينة لندن» وشرعت الجهات 
المعنية بالأمر في جمع التبرعات. ذكرت بعض الصحف وهي تكتب في مقالاتماء T‏ معت أنه 
سيتم إنجاز هذا المشروع في قلب المدينة. ولقي تأييد ودعم الكثير من أمراء الهند» djs‏ لحدث 
عظيم في نظر القوى الأوربية التي تتابع باهتمام التطور الإسلامي. CE‏ هذه الصحف NT‏ يحدث 
لهذا المسجد ما حدث في مسجد باريس من تحاوزات مؤلمة ومؤسفة» حيث كان الرأي العام تحت 
الصدمة عندما أغلقت أبواب هذا الصرح الديني أمام العمّال المسلمين البسطاءء الذين ler‏ في 


مختلف المصانع الباريسية للعمل”. 


أمر غير طبيعى يمس المشاعر؛ D]‏ المسجد قبل كل شىء» مكان للعبادة وأداء الصلوات» 
حرم مقدس» وليس متحفا tale‏ بالأعمال الفنية التي يشك في مضموغا. نتمنى من سكان لندن 
yf‏ يشيدوا أمام مسجدهم» المقهى prx ay‏ التابع مسحل باریس : Jen‏ وتصرفات هذه 
المؤسسة الدينية أدت إلى ظهور فضائح مخزية. وبدون مبالغة Op‏ المسلمين الذين دفعوا أموالهم من 


أجل إنجاز المشروع لم يخفوا استياءهمة. 


.19 بن باديس المولود» المصدر السابق» ص‎ 1 
2 J.M, une mosquée à Londres, in les Échos, n?74, 27[7/1929, p 1. 
3 Ibid, p 1. 
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ذلك oS‏ الإفتاء» وأئمة المساجد» وسدنتهاء وقراء القرآن فيهاء ومؤدّنوهاء كل أولئفك من 
للاستعمار ما يوجب رضاه» ولا يبقون جا | ما داموا cale‏ على مرضاته' . 

قال أحد أكابر موظفي الولاية العامة الجزائرية» وهو "برك" في مقال نشر بعد موته ما 
نصه: «لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدين الإسلامي» إلى درجة أننا أصبحنا لا نسمح بتسمية 
المفتى أو الإمام» M]‏ من بين الذين اجتازوا سائر درجات التجسس. ولا يمكن لموظف us‏ أن 
ينال أي ترقية» SI]‏ إذا ما أظهر للإدارة الفرنسية إخلاصا منقطع النظير»”. 


3. إقامة التظاهرات والمعارض الفنية. 


تم تنظيم تظاهرة فنية في i‏ 1937 في مدينة باريس» خصصتها السلطات الفرنسية 
لانتقاء أحسن الأعمال التقليدية الفنية "للأهالي" من UP‏ إفريقياء خاصة من الجزائر. وكانت 
هذه التظاهرة الثقافية عبارة عن معارض لمختلف التحف والقطع الفنية التقليدية التي أنجزها أبناء 
وبنات الجزائر. إضافة إلى تقديم مسرحية مستوحاة من الحياة الاجتماعية الجزائرية تحت عنوان 
"مباركة"» مرفقة بفرقة بوسعادة للرقص تحت قيادة 'يمينة" الشهيرة. وقد عرضت كل الأعمال 
الفنية في مسجد باريس واستقبل بن غبريط العمال هناك. كما حضر المعرض شخصيات 
دبلوماسية سياسية كملك مصر فؤاد والسلطان المغربي "محمد بن يوسف . إضافة إلى حضور 


زوجة ليو "Lyautey"‏ الحاكم العام الفرنسي في المغرب سابقاء وزوجة الجنرال 


: أحمد توفيق المدني, هذه هي الجزائر» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1956( ص 148. 


2 نفس المصدر» ص 148. 
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نوقس GWI "Noguès"‏ أشرفن على هذه التظاهرة' . 

وتم إعادة تنظيم هذه التظاهرة الثقافية في العام الموالي )1938( تحت عنوان "يوم 
الشمال الإفريقي". وكانت عبارة عن مسابقة فنية تندرج في إطار المساعدات الاجتماعية لشعوب 
Jue‏ إفريقياء تحت إشراف زوجة God‏ وزوجة الجنرال نوقس”. 

وخلاصة القول فيما ذكر سابقاء Of‏ مسجد باريس قام بوظيفته الدينية منذ تدشينه في 
عام 1926. وبداية من عام 1927 احتفل المسلمون بأول عيد الأضحى» حيث تم نحر 
الأضاحي في الساحة الداخلية للمسجد. كما أقيمت صلوات عيد الفطر والاحتفال به» ويذكر 
أن الكثير من الشخصيات السياسية الفرنسية كانت تحضر هذه الاحتفالات» وكانت تقدم لهم 
الأطعمة والحلويات التقليدية. وتكفل المسجد أيضا Loge‏ تغسيل الموتى ودفنهم» ومن بينهم 


شخصيات سياسية ديبلوماسية وفنية. 


كما قام المسجد بنشاط اجتماعي» حيث قدم خدمات ورعاية طبية لمسمي سمال إفريقيا. 
إضافة إلى تقديم المساعدة للمعوزين وامحتاجين» وتكفل أيضا بترسيم عقود الزواج وفق الشريعة 
الإسلامية. وأعظم عمل إنساني قام به المسجد هو تقديم المساعدة لليهود وإنقاذهم من الحرقة» 
إضافة إلى إيواء العديد من الثوار ورجال المقاومة خلال الاحتلال الألماني النازي للأراضي 


الفرنسية. 


1 Henri Rabanit, La fête des œuvres indigènes... A la mosquée de Paris, in 


l'Afrique du Nord Illustré, n°832, 20/7/1937, p 3. 


2 Ala, la Journée Nord-Africaine à la mosquée de Paris, in le Petit Marocain, 


n°6850, 20/6/1938, p 1. 
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لجأ عميد المسجد قدور بن غبريط إلى سياسة كراء الدكاكين والحمام وفتح الزيارات لجميع 
الأجناس» ومن É‏ اعترت جوانبه بعض المظاهر المنافية للقيم والأخلاق حتى ظهر ذلك علانية. 
Lilo‏ تسمية المسجد بالمعهد الإسلامي» فمبالغ فيه لأنه لا يضم معهدا كما كان يرؤج له في تلك 


الفترة» ولذلك لم يقم المسجد بالدور التعليمي المنتظر منه. 


SO 2 
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النشاط والمهام السياسية لمسجد باریس . 
المبحث الأول: مسجد باريسء أداة سياسية متعددة الخدمات. 
1. استعمال الجانب الديني لأغراض سياسية. 
2. مشروع مسجد باریس à (ES)‏ محاولة ضرب الخلافة الإسلامية والبحث 
عن خليفة للمسلمين "السلطان مولاي يوسف". 
3. مشروع مسجد باريس وعلاقته بثورة الريف (1339ه/1345ه) 
(1921م/1926م). 


4. محاولة ترسيم فكرة "إسلام فرنسا" ."L'islam de France"‏ 

المبحث الثانن: مهمة مسجد باريس في التأثير على واقع الإسلام 
والمسلمين في فرنسا. 

1. مسجد باريس ومراقبة المهاجرين المسلمين في فرنسا. 

2. مسجد باريس ومحاولة الهيمنة على الإسلام والمسلمين في فرنسا. 


JU 1.2‏ وإحباط مشروع مسجد ومعهد إسلامي في فيشي "Vichy"‏ 


2 إفشال وإحباط مشروع مسجد مرسيليا. 


4 استقبال الوفود الدبلوماسية ورجال السياسة في المسجد. 


الفصل الثالث: النشاط والمهام السياسية مسجد باريس. 


هناك بعض المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ساعدت على ظهور أول 
مكان للعبادة بالنسبة للديانة الإسلامية على الأراضى الفرنسية. جاء ذلك تقديرا وتكرما وتشريفا 


للجنود المسلمين الذين ماتوا وهم يدافعون عن مصير فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. 


ويندرج مشروع المسجد ضمن السياسة الإسلامية الفرنسية التي انتهجتها الإدارة الفرنسية 
في تلك الفترة. واعتمدت الحكومة الفرنسية على شخصية قدور بن غبريط في تطبيق هذه 
السياسة. حيث يعتبر هذا الرجل» الممثل الرئيسي هذه السياسة الممنهجة في استعمال الدين من 
أجل تحقيق أهداف ومصالح سياسية استعمارية فرنسية. وذلك نظرا للتأثير الكبير الذي يملكه 


هذا الرجل والمناصب أو الوظائف الحساسة التي تولأها في تلك الفترة. 


وبدأت فرنسا في استغلال الجانب الديني (الإسلام) ضد ألمانيا والدولة العثمانية» من أجل 
كسب ولاء المسلمين عامة والجزائريين خاصة. وبالخصوص بعد الحجوم البحري GUN‏ على 
الساحل الجزائري . 


ويرتبط مسجد باريس تاريخيا بمؤسسة أحباس الحرمين الشريفين ورئيسها قدور بن غبريط. 
الذي أسندت له عدة مهمات سياسة لصالح الحكومة الفرنسية» وأشهرها المهمة المدنية العسكرية 
في الحجاز. 


ظهر مشروع مسجد باريس بجدية عندما شعرت فرنسا UT‏ مهددة من طرف إنجلترا التي 
كانت تعتزم أن تكون هى القوة الإسلامية العظمى بإمبراطوريتها. إضافة إلى GUT‏ التي كانت 
تشيد المساجد للجنود الأهالي المسلمين الفرنسيين من أسرى الحرب الذين كانوا في المخيمات» 


وتخوّفها من شبح أفكار الجامعة الإسلامية. 
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الممبحث الأول: مسجد باريبس: أداة سياسية متعددة الخدمات. 


خلّفت الحرب العلمية الأولى نتائج وعواقب عديدة تمثلت في مشاركة القوات الإسلامية 
للمستعمرات الفرنسية لدعم الجهد الحربي. وكانت بداية لهجرة جماعية جاءت من بلدان المغرب 
العربي وامتدادها على الأراضي الفرنسية وخاصة العاصمة باريس. 

هذه المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ساعدت على ظهور أول أكبر مسجد 
في فرنسا على الأراضي الباريسية. تقديرا وتشريفا للجنود المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا. 

JE «si‏ التضحية والرغبة في السيطرة على المهاجرين المسلمين الذين تغذوا بالروح 
الوطنية التي بدأت في تأجيج الشعوب المستعمرة» إلى استعمال سياسة الإغراء والإغواء. بحيث 
DS‏ الحكومة الفرنسية على CASI‏ مع هذه المعطيات الجديدة LOUE‏ بالمؤسّسات. حيث 
خصّصت إحدى مكوّناته لمسجد كان قد طالب به بعض Je,‏ السياسة» منذ أكثر من نصف 
قرن من الزمن. 


1. استعمال الجانب الدينى لأغراض سياسية. 


سبق الذكر OÙ‏ أوجان جونغ وضع مصداقية قدور بن غبريط محل شك. بحيث D‏ مشروع 
بناء مسجد باريس كثر الحديث عليه بصفة متكررة بعد GLS‏ الحرب العالمية الأولى» خاصة على 
المستوى الصحفي والإعلامي على الأقل. بدعم وموافقة بن غبريط الذي كان يعرف بدقة كل 
صغيرة وكبيرة عن الانتفاضة العربية l'Révolte Arabe"‏ والذي كلف بتأسيس جمعية أحباس 


الحرمين الشريفين خلال الحرب الكبرى» وهذه الجمعية ما هي ML‏ مثال نموذجي لاستعمال 


: Eugène Jung, l'islam se défend, Op Cit, p 14. 
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الجانب الديني من أجل مصالح سياسية وعسكرية من قبل نظام لائكي كان qu‏ ذهاب الحجاج 
نحو مكة المكرمة من الجزائر في زمن السّلم. ولكنه يبدي قلقه عليهم عندما يتعلق الأمر بتحقيق 
مصالحه وأهدافه . كانت الإدارة الفرنسية في تلك الفترة تتظاهر أحياناء EG‏ تمتم بالحج والحجاج 


وللإشارة OU‏ أعضاء المهمة "الإسلامية الفرنسية"» عند عودتحم من الحجاز وعلى رأسهم 
بن غبريط. حيث تمت دعوتهم لحضور حفل أقيم ب فرساي "Versailles"‏ لفائدة مشروع 


الحرمين الشريفين الإسلامية”. 


ويعتبر قدور بن غبريط الممثل الرئيسي هذه السياسة الممنهجة في استعمال الدين في 
السياسة الإسلامية الفرنسية» نظرا للتأثير الكبير الذي يملكه هذا الرجل والمناصب أو الوظائف 
الحساسة التي أسندت إليه. إضافة إلى الهيبة والشهرة التي يحظى lé‏ في إفريقيا الشمالية إذا استثنينا 
المجمات التي تعرض هما من قبل مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية» وباختصار dl‏ الأنسب الذي 


ac‏ أن يترا ee‏ الأوقاف:وعمادة السجد الكبيرة. 


1 Eugène Jung, l'islam se défend, Op Cit, p 14. 
2 Mohamed Telhine, Op Cit, p 149. 
3 Gilles Kepel, Op Cit, p 67. 
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والجدير بالذكر أنه لا ينبغي لفرنسا باعتبارها "قوة إسلامية عربية d" gabe‏ أن تترك المجال 
pl‏ دول قوية مثل GU‏ وبريطانيا لجلب أكبر عدد من المسلمين إلى صفوفهما في تلك الفترة 
عن طريق استعمال الجانب الديني. وذلك باستغلال الجنود الأسرى المسلمين الذين كانوا في 
امحتشدات الألمانية خاصة في زوسن Jus "Zossen"‏ تحرير العديد من الجنود الجزائريين الذين 
سمحت لحم السلطات الألمانية عن طريق "المجلس الإسلامي لتحرير إفريقيا الشمالية" 
"CMIAEN"‏ الذي تأسس ف برلين سنة 1915( لزيارة بعض المساجد التي تم فتحها في القرن 
9 من أجل تشجيعهم على مارسة شعائرهم الدينية JR‏ حرية”. 

وقد بدأت فرنسا قي استغلال الإسلام ضد BU‏ والدولة العثمانية» ولكسب ولاء 
الجزائريين» خاصة بعد الحجوم البحري GUN‏ على الساحل SGA‏ 

وطبعا هذا الجانب الديني الروحي» استغلته ألمانيا ك "ورقة رابحة" لكسب مشاعر الأسرى 
المسلمين لتوجيه أسلحتهم ضد الحلفاءء والوقوف إلى جانبها في الحرب. حيث وصل الأمر إلى 
تشييد مسجد خشي» ust‏ يبلغ u,b‏ 23 متر داخل مخيم "Halbmondlager" JU‏ 


*'Zossen ' بزوسن‎ 


1 Maurice Landrieux, L'islam (Les trompes l'oeil de l'islam + La France puissance 


musulmane), éd, P.L, Paris, 1913, p 64. 
2 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit p 177. 
.249 v? «1992 الطبعة 4« دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ e الحركة الوطنية»‎ cal القاسم سعد‎ si 5 


^ Mohamed Telhine, Op Cit, p 132. 
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وجاء في مقال تحت عنوان "كتيب مفقود في المكاتب الحكومية"» أنه تم بناء مسجد في 
e‏ زوسن 2 مده À‏ تتعدى 25 يوما. وقدرت تكلفته 5 45 ألف مارك JS aul‏ ذلك من 
أجل كسب ثقة المسلمين وإغوائهم» وتم تدشين المسجد بحضور السلطات العسكرية وكبار 
الموظفين» إضافة إلى السفير العثماني (LS)‏ في برلين. 

وجاء أيضا في نفس JUN‏ عنوان آخر "بوكابوية الخائن". وهذا في الحقيقة اسم مستعار 
لقب به فقط» وهو العقيد الحاج عبد الله Cl‏ 5 أ« il Call‏ تيرج UM Cult God‏ 
وامته السلطات الفرنسية بتحريض الجنود المسلمين ضدها وتشجيعهم بالانضمام إلى الجيش 
التركي. وقد نجح في إرسال منشوراته إلى المغرب الأقصى بفضل عبد المالك خال الأمير خالد 


نجل الأمير عبد القادرء الذي قام بدعاية ضد الفرنسيين في جميع أنحاء المغرب العربي”. 


وق الحقيقة هذه التصريحات جاءت في AUS‏ "الإسلام في الجيش الفرنسي". فقد أشاد 
بالمعاملة الجيدة من قبل السلطات الألمانية للجنود المسلمين» وذكر فيه بناء المسجد بالمخيم 


Joie 4531‏ ايضاق Lis OT aus‏ الشعملت Uil"‏ ان اهاه حتودها المسلمين. يف 


1 A/a, Ajt/a, in l’évolution Nord-Africaine, Imp. coloniale de France. Alger, n°23, 


6/9/1919, p 6. 
2 Ala, l’évolution Nord-Africaine, Op Cit, p 6. 


3 El Hadj Abdellah, l'islam dans l’armée Française, éd, Constantinople, Turquie, 
1915, p 6. 
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عا سن 


أن "إسلام إفريقيا الشمالية" (يقصد يا المسلمين على العموم)» بذل كل ما في وسعه من أجل 
فرنساء وف الأخير كافأته هذه الأخيرة بطريقة عنيفة Tiges‏ 

ul‏ بالنسبة لبريطانيا التي كانت تعتبر أؤل "قوة إسلامية". كانت تملك مساجد منذ 
1895« كمسجد ووكينغ king"‏ "الذي فتحته جماعة الأحمدية بدعم من مكتب الشؤون 


2s) Ji Je out Colt تقال‎ nel ou لر‎ Lee الذي‎ et 


وقي ظل هذا السياق وهذه الأجواء تبيّن لرجال السياسة, أن المشروع القديم لبناء مسجد 
في مدينة باريس يكتسي أهمية بالغة. ON‏ هؤلاء الرجال كانوا لا يهتمون» لا بالحجج الأخلاقية 
ولا التاريخية أو السياسية» التي كانت تعرض عليهم من قبل المدافعون عن سياسة إسلامية ثابتة 
متماسكة. وقد jme‏ المنطق أن يحققه (المشروع). حولته الحرب إلى حقيقة يحب تحسيدها من 
خلال مقارنة احترام فرنسا للإسلام مع الذي تبديه عدوتما الوراثية وحليفتها التي تنافسها في 
الشرق (بريطانيا) نحو هذا الدين3. 

ومن أجل تصفية الحسابات الدولية التي تلت هذه الصراعات. شجعت السلطات 
الفرنسية إنشاء جمعية أوقاف الحرمين الشريفين الإسلامية» وهذا ما جعل أكبر المسؤولين يبحثون 


عن شريك إسلامي لخوض غمار هذا المشروع. خاصة بعد ظهور صعوبات ارتبطت بحركة الأتراك 


1 Ibid, p 40. 
2 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit, p 177. 
3 Ibid, p 178. 
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وجماعة السنوسية بعد مقتل الأب دي فوكو "Le père de Foucauld"‏ في عام 6 . 
ومن أجل تقوية الروابط بين الإسلام وفرنساء كان الحل هو جمعية الأوقاف!. 

هذه الجمعية التي قادها رجل السياسة الإسلامية الفرنسية lei‏ بن غبريط. الذي حوّلته 
فرنسا الاستعمارية في البداية» إلى آلة أو أداة بين الحلفاء والدول العربية خلال الحرب العالمية 
الأولى لتحريضهم ضد الأتراك؛ ثم تم إعادة هذه الآلة (بن غبريط) من (مكة) إلى فرنسا ليصبح 
عميلا ومسؤولا عن هذه المؤسسة (مسجد باريس). S]‏ هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن 


الدين» سواء في الفهم أو العبادة (حسب تصريحات الشيخ عبّاس خليفة الشيخ حمزة وخصمه)”. 


ويقول صاحب "وحي الرسالة" عن بن غبريط: «وأخذت أوزان نفسي بين كلام الفرنسية 
الصريحة PASS‏ العربي الصميم فأيقنت أن بلية العرب والإسلام» هي سماسرة الاستعمار من أمثال 
هذا الإمام (بن غبريط). وف كل برصة من برص الاستعمار وا أسفاه مسار من زعماء الشرق 
يعقد الصفقات لنفسه على حساب وطنه. وقد مات بن غبريط ولا أدري على أي رأي لقي الله 
بعدما رأى بعينه فواجع فرنسا في مراكش ومآسيها في تونس. والله يغفر الذنوب جميعا؛ ولكن 
SN‏ (مساعدة) العدو في الوطن كبيرة لا يكفر عنها ME‏ النارء ولا يطهر منها توبة ولا 


Pol 


1 Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 23. 
2 Mohamed Telhine, Op Cit, p 147. 
.168 أحمد حسين الزيات» المصدر السابق» ص‎ 3 
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والغريب في الأمر أن من بين مؤيدي المشروع» وجود رجال الماسونية الفرنسية Francs"‏ 


قوية مع هذه الماسونية التي ستظهر أحيانا كهمزة وصل مع العام الإسلامي". 
تعجبت الصحافة الفرنسية الى تلقت خبر إقامة مسجد باريس منذ البداية. بحيث أنما 
كانت تتلقى الأخبار بكل سخرية وانتقاد كبير. ونذكر هنا ما ذكرته إحدى الجرائد في مقال ها 


اللخبة الإذارية mel)‏ وان US‏ لا تعارض هذه الفكرة à; dU Le le]‏ العامة Diss‏ 


ووجود الجنرال قورو "Gouraud"‏ في A‏ مسجد باريس d‏ يمنعه من قصف دمشق 
بالقنابل ii.‏ 1925 بطريقة عنيفة جدا. وقد خسرت فرنسا في تلك الفترة لقب "الدولة الحبيبة 


vet 


أو الصديقة" الذي ل يمنح لأي دولة غربية أخرى”. 


وباختصار OP‏ مشروع مسجد باريس ظهر بكل جدية عندما شعرت Luis‏ مهددة 
من طرف إنجلتراء التى كانت تعتزم أن تكون هى القوة الإسلامية العظمى بإمبراطوريتها. إضافة 
إلى GT‏ الى كاف تفن" CUI cale AC‏ ان Obl ore i‏ 


1 Alain Boyer, Op Cit, p 22. 
2 A/a, drôle de patronage, in L'autorité, n°130, 10/5/1895, p 1. 
3 Sadek Sellam, l'islam et les musulmans en France, Op Cit, p 264. 
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المخيمات. وأيضا تخوّفها من الدولة العثمانية وشبح أفكار الجامعة الإسلامية الذي كان يحوم 


حوها الذي غرف ب " .l"Panislamisme‏ 


2. مشروع مسجد باريس (كفكرة). في محاولة ضرب الخلافة الإسلامية والبحث عن خليفة 
للمسلمين "السلطان مولاي يوسف". 


اقترح الماريشال "Lyautey" Gal‏ في بداية الأمر على السلطات الدبلوماسية الفرنسية» 
قضية الخلافة الغربية ."Califat occidental”‏ وكان ذلك مع بداية الحرب العالمية الأولى من 
أجل مواجهة طموحات الشريف حسين» وذلك بتعيين السلطان مولاي يوسف كخليفة 
للمسلمين. ولكن اكتفت السلطات الفرنسية بإرسال بعثة إلى الحجاز بالاتفاق مع السياسة 


daa lle nl‏ فزي الات 


وكان في اعتقاد Gil‏ أنه بإمكانه القضاء على هيبة الخليفة العثماني بمذا المشروع أمام 
مسلمي فرنسا وكل المغرب العربي» بل إلى أبعد من ذلك؛ كان يريد إنشاء ما يسمى بالخلافة 
الإسلامية الغربية (الغرب الإسلامي). وكان Gui‏ مصمّما كثيرا على هذا المشروع [...] لأنّه كان 
يعيش بفكرة "الإسلامي الاستعماري" الذي يعتقد Of‏ "مسلمي الجزائر وتونس لا وجود هما SI‏ 
من خلال الأفكار التي تأت من مكة المكرمة والقسطنطينية". باستثناء مسلمي المغرب الأقصى 


Pastel st ال‎ dS anl dac afe وا دكاو‎ Nat 
من‎ ees ين لا )2 ر : ي‎ 


1 Naomi Davidson, Op Cit, p p 200-201. 
2 Eugène Jung, l'islam et les musulmans dans l'Afrique du Nord, Op Cit, p 13. 
3 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit, p 172. 
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ويذكر سعد الله Of‏ "صحفي معتمد"» وهو أندري ميفيل» نشر مقالا في جريدة "إيكو دو 
باري" عن تأثير الجامعة الإسلامية في الجزائر وثي المغرب الأقصى. وقد زعم الكاتب بأنه استقى 
معلوماته عن هذا الموضوع من "مصدر مطلع". ويصر ميفيل» بثقة على أنه كان في الجزائر 


'غليان مُوجّه من القسطنطينية والقاهرة عبر برلين '". 


كانت فرنسا تعتقد أنه من واجبها تحرير سلطان القسطنطينية "الخليفة العثمان"» SY‏ 
أسير الألمان من خلال تحالفه معهم. لكن بداية من 1915 توجّهت نحو الاعتراف والبحث عن 
خلافة مستقلة من أجل زعزعة استقرار الحكم العثماني عن طريق الضغط على المستعمرات 
والبلدان التي هي تحت الحماية الفرنسية (أي الاحتلال). وف نفس هذه السنة أعلنت وزارة 
المستعمرات عن إمكانية إنشاء "الخلافة العربية في الحجاز تحت قيادة خليفة «ue‏ الشريف 


الأعظم في مكة المكرمة» وذلك بتكوين دولة مستقلة في البقاع xoa‏ فق de‏ "2 


ومن هنا OD‏ هذه السياسة الفرنسية ظهرت بشكل أوضح فيما قاله لوتو "Lutaud'‏ 
عشية دخول الدولة العثمانية الحرب. ففي بيان له» أعلن لوتو "للمسلمين الجزائريين" أن تركيا لم 
تعد قادرة على حماية الإسلام UN‏ كانت تحت سلطة الألمان. وأخبرهم Of‏ فرنسا تكره القيصرء 


ع س £ 


ds‏ ألمانيا أيضا لا تقدر على حماية الإسلامة. 


.113 القاسم سعد الله الحركة الوطنية» المرجع السابق» ص‎ VR 
2 Pascal Le Pautremat, Op Cit, p 117. 
.250 أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ص‎ 3 
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وتلقّى الشريف حسين إعانة مالية فرنسية من الملازم-العقيد” برعون "Brémond"‏ 
وهي عبارة عن مبلغ مالي من الذهب. بعدها خصص للوفد الفرنسي استقبال شرفي تحت عزف 
النشيد الوطني الفرنسي "La Marseillaise”‏ في Le‏ عرفة المقدس» وكان ذلك من اختيار 
قدور بن غبريط والعقيد قاضي» وكذلك لغسل الكعبة المشرفة. لكن ما حدث في عرفة شهد 
اضطرابات وعرقلة من قبل المصلح السوري محمد رشيد رضا. الذي تصدى هذه الحملة بخطاب 
اتم فيه السلطات الفرنسية على نواياها وطموحاتماء ومحاولتها نقل الحجر الأسود وما تبقى من 


آثار Lis‏ الرسول صلق الله عليه وسلم إلى متحف اللوفر E vEe‏ 


ويقول مصطفى شرشالي القاضي بذراع الميزان بالجزائر الذي كان ضمن الوفد: «على 

إثر زيارة الشيخ محمد رضا لنا في مىٌء أخبرنا قدور بن غبريط أنه سيحتج لدى الشريف على 

الدعاية المعادية لفرنسا التي قام بما مدير مجلة المنار. وبالفعل فإن رئيس البعثة قد توجه هذا 

الصباح إلى الشريف وأطلعه على المقابلة التي تمت أمس مع محمد رشيد رضاء مصرا على الطابع 
العدائي ضد فرنسا من مساعي رشيد رضا»2. 

وبعد أن وافق الشريف على دافع زيارة ابن غبريط أكد له أنه لا يوافق هو أيضا على 

الدعاية التي يبثها محمد رشيد رضا. ودعمًا لأقواله أكد له أيضا أنه كان أثناء خطابه (خطاب 


رشيد رضا) قي مى يقاطع كلامه في كل مرة كان فيها مدير مجلة المنار يلمح إلى بعض المسائل 


من النوع الذي أثارته زيارته للبعثة”. 


Mohamed Telhine, Op Cit, p 148.‏ 1 
2 أبو القاسم سعد الله» على خطى المسلمينء Ale‏ المعرفة» الجزائر» 2015( ص 126. 


3 نفس المرجع»› Ue‏ 126 
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وبالمقابل كان Gal‏ يريد محاربة سلطة الأمير في مكة والإطاحة بفريضة الحج التي كانت 
مهملة. ولكن أمام النشاط الألماني-التركي وانعكاساته في المشرق-الأدن العربي والتضامن 
الإسلامي التركي-المغربي» اقترح God‏ على وزير الخارجية دالكاسي e'Delcassé"‏ تكوين 
الخلافة الإسلامية الغربية uS)‏ الغرب الإسلامي) تحت سلطة سلطان المغرب الأقصى [...] وإذا 
كان هذا الأمر صعب الإنجاز» فمن الأفضل أن يبقى الخليفة العثماتي ولا Gé‏ الشريف الأكبر 
في مكة (وهذا قول ليوني)". 

وني هذا الإطار والظروف تم إرسال وفد مغربي إلى الحجازء ON‏ الجنرال ليوقٍ» كان يرى 
في السلطان مولاي يوسف على أنه القائد الديني الروحي في الغرب الإسلامي. وكان Do‏ نفسه 
هو الذي أرسل أحمد سكيرج وبن غبريط إلى الشريف حسين من أجل التقصّي ومعرفة نواياه 
حول مسألة الخلافة الإسلامية» وإذا كان يريد مقاسمة السلطة بينه وبين السلطان المغربي”. 

حدث هذا خلال سنة 1916( حيث لم تسمح فرنسا للجزائريين بالحج فقط. ولكنها 
بعثت أيضا بعثة ديبلوماسية دعائية إلى الشريف حسين. وكان هدفها كسب عواطف التأييد 
العربي ضد الدولة العثمانية. وقد أدى ذلك للتأثير على عواطف الجزائريين نحو السلطان» الذي 
كان ما زال في نظرهم زعيم الخلافة الإسلامية. أما الآن فقد شعرت فرنسا بالأمن على الحجاج 


PASO ee O OU e 1916 à 2 all O co th 


1 Pascal Le Pautremat, Op Cit, p p 117-118. 
2 [111211 El Adnani, Op Cit, p 49. 


3 أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية» المرجع السابق» ص 255 
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AS, ud ola ادك‎ den E ef Lez طعا كان کل‎ Ai His 

الحجاج والتجسّس عليهم» ومحاباة بعض شركات النقل البحري كما جرى ف تونس. ويبدو OÙ‏ 
جريدة الشهاب أصابت كبد الحقيقة عندما أشارت إلى ضبابية دور هذه الجمعية التي لم نفهم 
دورها ودور المسؤولين die‏ فهل للإشراف على أوقاف الحرمين؟ pi‏ للإشراف على شؤون الحج؟ 
el‏ لإجراء علاقات مع الدول الإسلامية؟ خاصة إذا Gale‏ مشاركة الجمعية في مؤتمر الخلافة 


بالقاهرة» والمؤتمر ey‏ بمكة المكرمة سنة 21926 


وكما ذكر أعلاه A‏ تم استدعاء أعضاء البعثة التق ذهبت في هذه المهمة السياسية 
والعسكرية في نفس الوقت» للحضور لحفل خُصّص لإحياء مشروع مسجد باريس. وهذه المهمة 
"الإسلامية الفرنسية"» كان هدفها تحقيق مصالح سياسية حسب الراسلة التي تمت بين de)‏ 


ووزارة الخارجية الفرنسية”. 


والغريب في الأمر» كيف يعقل أن يحتفل هؤلاء بمشروع sly‏ مسجد بالرقص والغناء في 


فرساي» في احتفال صاخب وسط عدد كبير من الشخصيات التى حضرت هذا الاحتفال. الذي 


: انعقد المؤتمر العام للخلافة الإسلامية بالقاهرة (من 13 إلى 18 ماي 1926( Ul,‏ المؤتمر الإسلامي فكان في مكة 
المكرمة (من 7 جوان إلى غاية 5 جويلية 1926). لأكثر تفاصيل ينظر: 

Revue du Monde Musulman, T 64, Éd Ernest Leroux, Paris, 2 Ttre, 1926.‏ 
2 قبايلي هواري» المرجع السابق» ص117. ينظر أيضا جريدة الشهاب؛ جمعية أحباس.. 19545( 1926/3/25. 


د رسالة asd‏ المغرب إلى وزارة الخارجية في باريس» (أرشيف نانت101311]65)) ينظر: قبايلي هواري» نفس المرجع» ص 
ص 51-50. 
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1 zoj . i أ د ع اه‎ a : x 
asd ُظم بعد نجاح المهمة الفرنسية؛ وبعد ما تم اقتراح بعض المخططات الخاصة‎ 
البعثة التي أرسلت من أجل المهمة الإسلامية إلى الشريف الأمير حسين بن علي»‎ ol 
13 QU» الذي أصبح ملكا على الحجاز في 4 435 21916 استقبلت بدورها بعد‎ 


أنه أقنع الشريف» الذي كان Weber‏ ومتخوّفا من السياسة الفرنسية”. 


وبالطبع» كما ذكر أعلاه Sp‏ السّمة البارزة لمنتسبي الوظيفة الدينية الرسمية» كانت الولاء 
المنقطع النظير للإدارة الفرنسية» وتذكر صحيفة فرنسية وهي تصف بن غبريط: «فرنسي القلب» 
جزائري الولادة» مغربي النضال[...] سوف يعتاد على الحياة في باريس بذهابه إلى المسرح 


وقاعات الموسيقى» ويكفي أن تنظر فقط... فتفهم...»”. 


وعكن القول OT‏ هؤلاء الرجال التزموا بتطبيق إرادة الإدارة الفرنسية» وكانوا يحرصون على 
الانتماء للجمعية للتشريف فقط. كما لعبت الحاباة دورا كبيرا» فهذا "مدي بلقاسم" رجل فرنسا 
في الحجاز منذ العشرينيات إلى الاستقلال كان من معارف بن غبريط» ورغم أنه اتهم في تقارير 
عدة بخدمة مصالحه الخاصة والاثراء على حساب الجمعية» هذا الرجل الذي كان ينعت برجل 
الاه SS LS s E LM‏ غك . 43 cool Qi Les cal‏ العرية aus A‏ 


بعد الحرب العظمى. كما اعم من طرف الشيخ العقبي بخدمة مصالحه» والاغتناء من الأموال z‏ 


: [111211 El Adnani, Op Cit p p 58-59. 
? Charles- Robert Ageron, les Algériens musulmans et la France, Op Cit, p 1198. 
3 Hélène du Taillis, Si Kaddour B, in le Figaro, n°18, 17/4/1909, p 2. 


Dijalila Sbai, Op Cit, p p 224-225 لأكثر تفاصيل؛ ينظر:‎ 4 
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تلقاها لبناء مسجد باريس» fe‏ أعضاءها لا يبحثون إلا على منافعهم الخاصة والحصول على 


ومن أجل تعويض فشل مشروع الخلافة الإسلامية الغربية «"Califat occidental!‏ 
OP‏ مشروع بناء مسجد في باريس ظهر كبديل. d‏ لجمعية أحباس الحرمين الشريفين 
الإسلامية» وقد سبق الذكر OT‏ أوجان جونغ الذي عاصر تلك الفترة وكان من الشخصيات 
السياسية الفرنسية في الفيتنام. كان يشك قي مدى فعاليات هذه الليبرالية ا محسوبة أو المدروسة» 


Bf,‏ السلطان المغربي "أمير" لا يتمتع بحريته في قراراته”. 


ومهما يكن الحال OB‏ تدشين المسجد الكبير لمدينة باريس وسط احتفال عظيم وبتلك 
الضجة الكبيرة» كشف عن جوانب معينة من الرهانات التي ؤضعت حوطا هيكلة "سياسة فرنسا 
الإسلامية" في تلك الفترة. بحيث of‏ التكريم والتشريف الذي حظي به السلطان المغربي مولاي 
يوسف بمنحه الأولوية في تدشين المسجد الكبير لباريس» يعكس رغبة فرنسا لتجعل من هذا 
السلطان قائدا للإسلام. خاصة بعد إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924 من قبل مصطفى 


كمال أتاتورك. إضافة إلى منافسة الإنجليز الذين كانت لهم نفس الطموحات في الحجاز”. 


117-116 قبايلي هواري» ا مرجع السابق» ص ص‎ 1 
2 Eugène Jung, l'islam et les musulmans dans l'Afrique du Nord, Op Cit, p 13. 


3 Mohamed Telhine, Op Cit, p 179. 
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وباختصار Ob‏ الجانب الديني في الإسلام اعتلى إلى درجة الشريك والحليف السياسي» 


edi das ليت‎ Moss gd (Ne) تقمّصته شخصية السلطان المغربي‎ 


3. مشروع مسجد باريس وعلاقته بثورة الريف (1339ه/1345ه) 
)1926/1921( 


تعمّدت الأمور وازدادت سوءًا بعد احتلال المغرب الأقصى. خاصة بعد تقسيمه بين 
القوات الاستعمارية الفرنسية والاسبانية» حيث تفاقمت العلاقات وتعقّدت بين هاتين 
القوتين. خاصة خلال ثورة الريف التى بدأت في 1921 واستمرت إلى غاية 05.1926 لها 


والسؤال المطروح هناء ما علاقة ثورة الريف والجماعات الدينية والصلة التي تربطهما 
on‏ الكبير لمدينة باريس؟ والإجابة هي أنه بعد إلقاء القبض على الأمير محمد بن 


عبد الكريم الخطابي واستسلامه. توجّه السلطان مولاي يوسف مباشرة لتدشين مسجد باريس”. 


وبعد محادئات عديدة حول مصيره في باريس قي جوان 1926( في ندوة اجتمعت Les‏ 
السلطات الفرنسية بالسلطات الاسبانية. طالبت مدريد بتسليم عبد الكريم uU‏ بتهمة عدم رعايته 


ومساعدته الأسرى [...] إلا أنه تم الاتفاق على نفيه لمدة عشرون )20( سنة إلى جزيرة 


1 Alain Boyer, l'islam en France, p 51. 
? Jillali El Adnani, Op Cit, p 34. 
3 [bid, p 34. 
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is 14 d» . La Réunion Ec‏ 21926 توجه كل من السلطان المغربي 
مولاي يوسف والجنرال gy‏ دي là,‏ والماريشال ‘Primo Di Rivera&Pétain oly‏ 
ee de lors ll‏ ولتي E‏ :قوس adi‏ اى api‏ ا VÀ. Use‏ 
النصر. وقي نفس اليوم دشن السلطان المسجد الكبير لباريس» ثم توجه لزيارة ليو في إقامته في 


طوري ?"Thorey"‏ 
ويذكر أيضا SE‏ افتتاح المسجد الذي تم في التاريخ المذكور أعلاه» حضره أيضا رئيس 
الجمهورية الفرنسية قاسطون دوميرق à«« "Gaston Doumergue"‏ السلطان gA‏ مولاي 

3 - - a 
تنته بعد)”.‎ d يوسف (وثورة الريف‎ 


وإذا تطرقنا هذه الحرب OQ‏ بدايتها الحقيقية كانت بقيادة الأمير عبد المالك (الجزائري). 
des SN‏ أن تحالف مع الوطنيين المغاربة في الشمال (المنطقة الإسبانية) وق الجنوب (المنطقة 
الفرنسية)» وتأكد من سمعته العالية» جعل نفسه زعيما بدون منازع حتى وفاته. ولا شك Of‏ 
الأمير عبد الكريم الخطابي الريفي» الذي اشتغل كمساعد للأمير منذ سنة 1915» قد استفاد 


من RE‏ الأخير. وحين انتهت الحرب العالمية اختلف الزعيمان على الاستراتيجية وعلى الحلفاء. 


1 هي جزيرة فرنسية» تقع في المحيط الهندي» شرق مدغشقرء على بعد حوالي 200 كلم من موريشيوس» أقرب جزيرة. 
إداريا هي إقليم من أقاليم فرنسا ما وراء البحر. لأكثر تفاصيل» ينظر: 
La soumission d'Abd El Krim, in L'Afrique Française, n°7, Juillet 1926, p 383.‏ 


2 Vincent Courcelle-Labrousse, la guerre du Ruf, in histoire de l'Algérie à la 


période coloniale, éd, la découverte et Barzakh, Paris et Alger, 2012, p 456. 
3 Bruno Etienne, la France et l'islam, Op Cit, p 104. 
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وكانت النتيجة ضعف كليهماء وبذلك أعطيا أعداءهما فرصة هزيمتهما الواحد تلو الآخر. 


فمساهمة الأمير عبد المالك فى الحركة الوطنية المغربية تعتبر كبيرة". 


لقد لعبت القبائل والجماعات الإسلامية خاصة التيجانية» دورا هاما في هذه الحرب. OS‏ 
فرنسا col;‏ ضرورة الاستعانة بالجانب الديني لاستمالة وجلب هذه الجماعات إلى صفها. حيث 
طلب Gal‏ الذي كان في حالة ضعف ويأس» من أعيان التيجانية في عين ماضي أن يرسلوا 
رسائل إلى أتباع التيجانية وأعيان المغرب من أجل الخضوع للسلطان مولاي يوسف. والتوقف من 
Jen JS Ent di Ju ede edf, [...] gli a de c dat Les‏ 
صنهاجة» البرانس وغياطة وتسول. وكانت هذه ورقة لعبتها فرنسا للقضاء على التيجانيين الذين 
حاربوا إلى جانب الزعيم عبد الكريم من 1921 إلى 1925( وحثهم على المصالحة مع 
المتلظانت2. 


ولكي تضع فرنسا حدا oih‏ الثورة» جندت لما واحدا من أفضل رجاطا العسكريين» وهو 
الماريشال ليوق» المسمى بقاهر المغرب. كما أتما لجأت إلى القمع» واستعمال JU‏ وطريقة فرق 
واحكم. وأخيرا كان على فرنسا أن تتحالف مع إسبانيا ضد الأمير عبد الكريم» زعيم ثورة الريف» 
لكي تمزم الأمير عبد المالك. Go‏ النهاية cona,‏ "الأختان اللاتينيتان" جهودها لمزيمة الزعيمين 


: أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية» المرجع السابق» ص 235. 


2 Jillali El Adnani, Op Cit, p p 35-36. 


3 أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية» المرجع السابق» ص ص 231-230 
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ومن هنا أسندت فرنسا شرف Loge‏ تدشين المسجد الكبير قي 15 جويلية 1926« في 
Jai‏ رحلة رمية إلى فرنسا للعاهل المغربي. Jobs‏ موظف سامي g‏ مدينة باريس في مطوية 
تذكارية: «تحية من فرنسا إلى السلطان الذي وقف معها في حرب الريف المؤلمة. لأنّه كان مقتنعا 
oU‏ فرنسا نشرت كل Ul‏ (في الريف) من أجل ضمان شرعية سلطته على العرش» وتوسيع 


إشعاع إسلام ف ولد من Tue‏ 


OW,‏ ثورة الريف في اعتقاد فرنساء كانت من أهم الثورات الوطنية الأولى ضد السيطرة 
التوسعية الاستعمارية في إفريقيا الشمالية. كانت هذه الثورة من أسمى التعابير وأعنفها "للإسلام 
الحقيقي المعارض"» الذي تصدت له فرنسا ب "الإسلام الفتي المْجدّد", الذي يدعو إليه حلفاؤها. 
لم يكن عبد الكريم مرابطا بسيطا يدعو إلى الجهاد» ولكن صاحب إيديولوجية بوطنيته وثورته. 
ولحسن حظ فرنساء Op‏ "الإسلام enl‏ المجدّد" تحت قيادة المسجد الكبير لباريس وإشراف قدور 
بن غبريط» قد وُظّف لهذا الغرض”. 

وكما أشير سابقا Db‏ نجم همال إفريقيا ندّد بالاستقبال الفخم الذي Der‏ للسلطان 
المغربي. Ce‏ التي ألقاها الوزراء حول عظمة الإسلام» لا يمكنها أن تنسينا تحطيم الجيوش 


الاستعمارية لجمهورية الأمير عبد الكريم في منطقة الريف» وانتفاضة الدروز في ge‏ وكانت 


1 Gilles Kepel, Op Cit, p 73. 
2 Ibid, p 74. 
3 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit, p 182. 
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هذه التنديدات شديدة اللُّهجة» حول حلول الإسلام الرسمي الذي كانت فرنسا تسعى لتثبيته من 


Jia ual eo Gase Tra d Leo E 


هذا هو الإسلام الذي أراده أكبر متعاون مع جميع الحكام المقيمين العامّين لفرنسا في 
المغرب. استطاع قدور بن غبريط بفضل مثابرته الفعالة في العمل» أن يقرب فرنسا من العالم 


الإسلامي لشمال إفريقياء وتثبيت (الاحتلال) الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى”. 


wo 


والسّؤل المطروح هناء لماذا سارعت فرنسا لتدشين المسجد في هذه السنة وقي هذا التاريخ 
بالضنبظ ؟ Ue‏ أن ll 251927 a wail Ul. al eds (8 as del Quest‏ 
2 وإعا انتهت 3 és‏ افتتاح 


,31929 à, au ($ed "ess" الإسلامي‎ 


وللإشارة أيضاء DU‏ قدور بن غبريط اضطر للسفر إلى سوريا في شهر جوان سنة 


1927 من أجل جمع le tes‏ أخرى: وتم تكوين جمعيات أخرى للدعم Fe T ju!‏ 
4. محاولة ترسيم فكرة & فرنسا" "L'islam de France"‏ 


كما ذكر أعلاه؛ SE‏ المسجد الكبير والمعهد الإسلامي لمدينة باريس» قد تأسّسا من أجل 


تشريف وتكريم تضحيات الجنود المسلمين الذي سقطوا على الأراضي الفرنسية خلال الحرب 


: Ibid, p 182. 


2 A/a, in Les Cahiers de Radio-Paris, éd, Sté des vivants, Paris, n°1, 15/1/1932, p 
11. 


3 A/a, in Le Mutilé de l’Algérie, n°643, 5/1/1930, p p 96-97. 
^ Pour plus d'informations, voir Pascal Le Pautremat, Op Cit, p 340. 
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الكبرى» حيث أن هذه المؤسسات الدينية كانت ستقام» في بداية الأمر في حى المعوقين 
."Invalides"‏ ولكن بعد سنوات قررت السلطات الفرنسية تشييدهم في قلب ال حي اللاتيني في 


العاصمة الفرنسية كبداية لترسيم الإسلام الفرنسي .lL'islam Français"‏ 


وخلال تدشين المسجد الكبير لباريس في شهر جويلية 1926. فقد انتصر الإسلام 
الرسعي (في اعتقاد فرنسا) الذي أراده شارفيس C Cherfils"‏ أحد أكبر المدافعين عن المشروع 
الذي توفي بشهور قبل افتتاح المسجد. وبوفاته اختفى المشروع الذي يمثل الاجاه الثقافي والفكري 


الذي يضع الدراسات الإسلامية في خدمة السياسة الإسلامية المنبثقة من الجمهورية”. 


وامتنع بن غبريط أن يقطع الصلة مع "الأعراف الجزائرية"» حيث جعل لنفسه مساعد 
منتذب من قبل الشؤون الإسلامية العسكرية. بينما كان ينتظر منه أن يستعين بمدير للدراسات. 
ومن هنا OÙ‏ أمنية s‏ قد تحققت بشأن الرقابة. حيث جرت العادة تعيين رقيب عسكري على 
المدارس الحكومية الجزائرية والتي تم استيرادها إلى باريس. E‏ الانتصار» باسم "اللائكية"» و.. 
"الإسلام الفريد من نوعه في العام الذي ندد به لو شاتوليي "Le Chatelier"‏ الذي كان يريد 


سياسة إسلامية بعيدة عن الممارسات الامشعينا CE‏ 


ومن النتائج الأساسية للسياسة الإسلامية التي انتهجتها الجمهورية الثالثة» والتي تخص 

بلدان Qu‏ إفريقيا الثلاث» هي تثبيت الإسلام في فرنسا. وق الأصل أن المعهد الإسلامي 
لمسجد باريس ومؤسسات أخرى أكثر لائكية» على غرار دور الإيواء والمستشفى الفرانكو- 
Naomi Davidson, Op Cit, p 197.‏ 1 


2 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit, p 180. 


a Ibid, p 181. 
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إسلامي ببوبيني» التي خصصت لمسلمي JU‏ إفريقيا. تكشف OT‏ كل ما يتعلق ما هو (ee‏ 
في فرنساء جاء كإجابة لظروف وأوضاع خاصة. حيث أنه كان يتطلب من السلطات العمومية 
أن توفق بين عدة جوانب سياسية متناقضة» أي أنه إذا كان الإسلام "ديانة وجماعة"» أي ge‏ 
بين الممارسات التعبدية والثقافية فإنه يمثل العنصر الرئيسي هنا. بحيث أنه يعطي ل "الإسلام 
الفرنسي" هذه الشرعية المزدوجة" . 

ومن هنا طرحت الجدلية العقيمة بين الإسلام في فرنساء أو الإسلام الفرنسي الفاشلة على 
ما يبدو إلى يومنا هذا. OÙ Le‏ فرنسا لم تستطع حتى ON‏ توحيد مسلميها في المواسم والأعياد وفق 
رزنامة دينية موحدة [...] كل نحو بلده يصوم ويفطر معه» ضاريا عرض lU‏ بتوصيات 
المجالس الإسلامية» وقرارات رئاسة مسجد باريس» وبذلك منذ الوهلة الأولى فشلت فرنسا في 


إحداث وإنجاح مشروع الإسلام الفرنسى ?"Islam made in France"‏ 


تكوّن "الإسلام الفرنسي" منذ بدايته بصفة مزدوجة» ووجّه اهتمامه خاصة إلى الجالية 
الإسلامية لشمال إفريقياء لإرضاء السياسة الدبلوماسية الفرنسية» وتحقيق طموحاتما اتحاه العام 
الإسلامي. ولقد أشير سابقا إلى الدور الذي لعبته مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين الإسلامية 
والمهمات السياسية التي u xz‏ بنجاح. هذا النجاح الذي جعلت له الصحف والجرائد صدى 
كبيراء من خلال إعادة ظهور فكرة مشروع مسجد باريس الذي يرمز إلى فرنسا ك"قوة إسلامية". 


1 Jalila Sbai, Op Cit, p 223. 


189-188 هوا الع السابق» ص هن‎ ut 


: Jalila Sbai, Op Cit, p p 223-225. 
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ويستنتج من هذا OT‏ المسجد الكبير لمدينة باريس والمعهد الإسلامي» هما رمزان يمثلان 
eX‏ فرنسا" Ul . L'islam de France"‏ المؤيسات الدينية الإسلامية الأخرى» تمثل 


. L'islam en France" فرنسا"‎ d "الإسلام‎ 


وفي الحقيقة كُلْفت مؤسسة أوقاف ال حرمين الشريفين بتسيير أشغال بناء المسجد فقط. Yy‏ 
ul‏ قررت في 25 مارس 1926 (قبيل تدشين المسجد)» إدراج بند إلى قانوتما الأساسي. والذي 


لتمثيلها في باريس ". 

وللإشارة OU‏ السلطات الفرنسية استبدلت لجنة المعهد الإسلامي في باريس (gl)‏ كان 
منضما إليها بن غبريط في البداية)» التي كانت مكلفة بإنجاز المسجد, بمؤسسة أحباس الحرمين 
الشريفين الإسلامية. ويقول هيريو Of "Herriot"‏ مؤسسة الأحباس هذه تكونت تحت Ale,‏ 
الحكومة الفرنسية JS‏ الأداة الأكثر تأهيلا لضمان إنجاز المشروع. fu‏ تضم أهم أعيان 
شال إفريقيا للتعبير عن الإسلام الفرنسي”. 

وللحديث عن الإسلام الفرنسي الذي أرادته الحكومة الفرنسية بالتواطؤ مع بن غبريط 


وأمثاله. ما جاء في وثيقة أرشيفية Of (AOM)‏ فرنسا ادعت زمن الحرب العالمية الثانية OÙ‏ حجّة 


1 Gilles Kepel, Op Cit, p 69. 
? [bid, p 68. 


————————————À— A. i ÓÓPÓÀÀÀ :الب ب‎ 
177 


الفصل الثالث: النشاط والمهام السياسية مسجد باريس. 


الشيخ تنوب عن كل الجزائريين» وذلك بعدما كان بن غبريط هو المسؤول عن GA‏ عدد 


1 w 
. الحجّاج‎ 
هواه أفأنت‎ A XEM مَن‎ GSi # وصدق الله عز وجل القائل في كتابه العزيز:‎ 
AM s "ess «de o 
"Lyon" إفريقيا في مناطق عديدة خارج باريس» $( ليون‎ OU ازداد عدد المهاجرين من‎ 


ولي بوش دي رون "Les Bouches-du-Rhône"‏ وأيضا في لا موزال "La Moselle"‏ 
وقي الشمال. وطبعا هذه الزيادة في عدد المهاجرين والأحداث السياسية التي شهدها الشمال 
الإفريقي بداية من 1940( أقنعت الإدارات الوطنية» المحلية والاستعمارية إلى ضرورة إنشاء 
أماكن للعبادة ومؤسسات إدارية لتسيير الديانة الإسلامية. لكن مقارنة بمسجد باريس» OU‏ هذه 
الأماكن كانت بسيطة من الناحية المعمارية» ولا يتردد عليها رجال السياسة في أيام الاحتفالات 


FANS NU) 


ويستنتج من هذا Of‏ الحندسة المعمارية لتلك الأماكن الدينية والزخرفة» مقارنة بمسجد 


باريس» كانت JEE‏ الإسلام الفرنسي للأول والإسلام في فرنسا للثانيةة 


1 قبايلي هواري» ا مرجع السابق» ص 141. 
2 سورة الفرقان» الآية 43. 
Naomi Davidson, Op Cit, p p 197-215.‏ 3 


a Ibid, p p 197-215. 
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أصبح مسجد باريس قضية حكومية داخل ملف معقّد في العلاقات بين فرنسا والجزائر» 
بحيث كثر الحديث عنه لدى وزارة الخارجية» BU"‏ هذا الاهتمام بالمسجد؟ ليس من أجل جال 
المكان المتواجد فيه وهي حقيقة لا تنكر. باعتبار أنه عبارة عن جزيرة صغيرة موريسكية» مزخرفة 
بالسيراميك الأخضر والأزرق وباحاتما وحدائقها وأعمدتما تحت je‏ مغذنتها التي تستحضر قصر 
الحمراء. Ds‏ دائما ومنذ فترة طويلة منذ تدشينه في 1926( المكان الرمزي الذي is‏ الإسلام 


المندمج مع بلدان المغرب العربي داخل الأراضي الفرنسية"". 


وإذا كان المسجد الكبير لمدينة باريس يؤدي واجبه ويقدم الوظائف التى تخص كل ما 
يتعلق بممارسة العبادة. il‏ كان أيضا يمثل الواجهة (Vitrine)‏ للسياسة الإسلامية الفرنسية» في 
إفريقيا الشمالية Go‏ الشرق الأدى بواسطة بن غبريط» الذي سيقوم بعدة مهمّات دبلوماسية 


as M Let Dos al (وزارة‎ Le Quai d'Orsay" لفائدة رصيف أورسي‎ 


طبعاً كان مسجد باريس يؤدّي الدور الذي أسند إليه؛ أي أنه كان الواجهة التي تمثل 
الإسلام الفرنسي. ويعتبر المسجد مفخرة للمسلمين في المستعمرات والبلدان التي كانت تحت 
الاحتلال الفرنسي (تحت غطاء الحماية الفرنسية)» dl‏ المسجد اندمج في المشهد الديني 
للعاصمة. بحيث d‏ ارتبط بالتظاهرات التي تُظّمت خلال المعرض الاستعماري سنة 1931 


وكان عميده بن غبريط الشخصية الرسمية و"السّفير" الحقيقي للإسلام الفرنسي”. 


1 Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 59. 


? Michel Renard, les débuts de la présence musulmane et son encadrement, in 


Histoire de l'islam et des musulmans en France.., Op Cit, p 730. 
3 Alain Boyer, Ibid, p 32. 
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وبمجرد ما تم افتتاح المسجد سنة 1926( حت تغيرت المعطيات المتعلقة بالحياة 
الإسلامية في فرنسا. وذلك بعدما تزايد عدد العمال المهاجرين من همال إفريقيا. حيث of‏ مسألة 
التوازن بين العصرنة والحياة التقليدية كانت حساسة في نظرة الإسلام الفرنسي. الذي كان يطالب 
به ويدافع عنه مسجد باريس» وقد «Si‏ ذلك إلى زعزعته ومضايقته (الإسلام الفرنسي) في 


ومن هنا تساءلت الإدارة الفرنسية: هل نريد إسلام فرنسي أم إسلام في فرنساء أم الجمع 
بين العناصر "الفرنسية" و"العربية". وقد يكون ذلك أقل مركزية (تتحكم فيه الإدارة)؟ ولذلك tb‏ 
المسجد الباريسي يؤدي مهمة الواجهة "Vitrine!‏ التي تمثل الإسلام الفرنسي. خاصة بتنظيم 
مختلف الحفلات الدينية أمام المواطنين الفرنسيين2. 


£ 


وإذا كان المسجد قد حظي أو استفاد من كل "التعم" أي البروتوكولات duet‏ خلال 
مختلف تدشيناته» بحضور الملك المغربي وباي تونس» ومن خلال الاحتفالات الوطنية والنضالية» 
خاصة في 14 جويلية و11 نوفمبر. OD‏ هذا المسجد قد أصبح فيما بعد مؤسّسة وطنية يزورها 
دائما رئيس المجلس ومختلف الوزراء”. وأصبح أيضا ALS‏ ووجهة لفئة معينة من الطبقة الراقية 


البرجوازية» التي اذك LÉ ae‏ للقاءات وللواعيد الجحميمية كما Je Lo (op‏ 


1 Naomi Davidson, Op Cit, p p 197-215. 
? [bid, p p 197-215. 
3 Alain Boyer, l'islam en France, Op Cit, p 56. 
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المبحث الثاني: مهمة مسجد باريس في التأثير على واقع الإسلام والمسلمين في فرنسا. 


لم تكن الديانة الإسلامية في فترة ما بين الحربين» موضوع pli‏ ولا صراع في فرنسا؛ بل 
cs‏ للسلطات الفرنسية من مراقبة شعوب المستعمرات أو البلدان الى كانت تحت الاحتلال. 
وقد شارك المسجد الكبير لمدينة باريس في هذه المراقبة. بينما كانت الجماعات التيجانية 


إن المعهد الإسلامي لمسجد باريس» كان يمثل في فترة ما بين الحربين» رمز التكافل 
والتعاون بين الإسلام وفرنسا في المتروبول (فرنسا). والدور الذي لعبته هذه الديانة بعد ما تم 
استغلاها في الإمبراطورية الاستعمارية وتعظيمها خلال المعرض الاستعماري. 
1. مسجد باريس ومراقبة المهاجرين المسلمين في فرنسا. 

|5 مسألة مراقبة المهاجرين المسلمين من المسائل التي تم التخطيط لما منذ أن عزمت 
الإدارة اا Sab‏ المسلمين في فرنسا. وذلك من خلال |2 PIDE‏ الكبرى» على 

acad.‏ الک V‏ والمستشفى الفرانكو- إسلامي الذي دشن di‏ 1935« وبعض 

ملاجئ الإيواء في ضواحي باريس ومختلف المدن الفرنسية [...] Of NI‏ هذه المؤسسات كلها 
باءت بالفشل. حيث اتم المرضى الممرضين ebb‏ من المخابرات» يعملون لصالح الشرطة» Ol‏ 
مسجد باريس رمز من الرموز التي أنجبها الاستعمار» في نظر التقدميين'. 

وللإشارة أيضا OÙ‏ مشروع مسجد باريس عندما تمت المصادقة عليه سنة 1920 من 
قبل البرلمان الفرنسي. تمت الموافقة على تسميته ب"المعهد الإسلامي لمدينة باريس" إلا of‏ ليو 


1 Pascal le Pautremat, Op Cit, p 306. 
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وافق على مشروع المسجد وليس المعهد, SN‏ في نظره يعتبر المسجد "مؤسسة سهلة للمراقبة". 
بحيث Sl‏ كان يخشى من كل "التأثيرات الاجتماعية العالمية "» عندما Gb‏ إلى العاصمة الفرنسية 
طلبة العلم من Cabs‏ بلدان العام يمكنهم التأثير على المهاجرين المغاربة. وبالتالي استطاع God‏ أن 
يتصدى hs‏ مشروع معهد للدراسات والبحوث العلمية SN‏ يشكل خطرا عليهم '. 


ومن بين الوظائف الحامة التى لا تقل أهمية عن الوظائف الأخرى؛ التحالف الرمزي بين 
مسجد باريس والجمهورية (الفرنسية). الذي يتمثل في تعاون هذه الأخيرة مع شيوخ وأعيان 
الأهالي الذين كانوا يدافعون عن السياسة الاستعمارية الفرنسية» التي تمدف إلى التصدي ومنع 
كل الحركات الوطنية. باعتبار أتما كانت تستعمل العبارات والكلمات الدينية الإسلامية في 


خطاباتماء من أجل حشد وتعبئة الشعوب ضد الاستعمار AS"‏ "2 


واتضح بعد ذلك للمسلمين Of‏ حماسهم بدأ ينفذ بسبب المراقبة الإدارية ed‏ المؤسسة 
الدينية» التي لم تنجح في أي شيء NI‏ "في تنفير المؤمنين المسلمين وإبعادهم". Le‏ جعلهم في بعض 
الأحيان يفضّلون تنظيم اجتماعاتم الدينية في المقاهي”. 


LS‏ ذكر cel‏ أن من Cu‏ الها جين المستلمين Cake ist ud G‏ الاتجاهاك 
والحركات الوطنية والاستقلالية. ويعتبر مصالي الحاج الأمين العام لنجم همال إفريقيا من أبرز 828 


هذه الحركات O gd‏ منازع. حيث كان تموذجا للحركات الوطنية لتحرير الجزائر. فبالنسبة dhal‏ 


1 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit, p 180. 
? Gilles Kepel, Op Cit, p 72. 
3 Sadek Sellam, l'islam et les musulmans en France, Op Cit, p 272. 
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$a 
£l 


الحاج والذين اتبعوه» DB.‏ المسجد الكبير لباريس» ما هو SI‏ "مسجد إشهاري دعائي" أنجز من 


A bees ass اجا‎ 


شكّل مسجد باريس مور السياسة الإسلامية في مظهره الدبلوماسي الذي انتقل من 
المغرب الأقصى إلى باريس. ويعتبر بن غبريط الرمز الحقيقي ob‏ السياسة الإسلامية الفرنسية. 
حيث أنه حرص على حاية هذه "المملكة"» من خلال استبعاد المسلمين من تسيير مسجد 
باريس. وذهب إلى أبعد من ذلك» حيث صرح Ob‏ الشؤون الاجتماعية لا تخص المعهد الإسلامي 
لمسجد باريس وليست من صلاحياته. ومن هنا أصبحت السياسة المتبعة اتحاه المسلمين في 
(Lj‏ قضية سلطة إدارية» ومراقبة وتسيير وحراسة المسلمين في فرنساء قادتما abile‏ السين 


.2 والمجلس البلدي لمدينة باريس‎ "Seine" 


Go‏ نظر حمزة بوبكر (الذي قام بإدارة المسجد من 1957 إلى 1982( OÙ‏ مسجد 
بارسن کان Jui Je‏ التفاعلي بين فرنسا ودول العالم الإسلامى. بحيث أنه كان أداة من 
أدوات السياسة الخارجية للحكومة الثالثة. ووضع المسجد تحت إدارة وزارة الخارجية التق مارست 


"Missi Dominici" 


سلطة الوصاية عليه. وصنعت من قدور بن غبريط ce‏ دومينيسي 


في البلدان الإسلامية» خاصة في العربية السعودية وإيران» جاء هذا بعد تخوّف فرنسا من انتشار 


ثورات في مختلف مستعمراتا. وقد صرح ليو سنة 0611924 حرب الريف كانت تمديدا خطيرا 


1 Gilles Kepel, Op Cit, p 75. 
2 Jalila Sbai, Op Cit, p 231. 


3 المفتشون الملكيون الذين كانوا يزورون المقاطعات« في Age‏ الكارولينجيين. Période Carolingienne‏ 
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على نظامنا الاستعماري» والأخطر من ذلك إنشاء دولة إسلامية مستقلة وحديثة تدعمها أقوى 


إضافة إلى إنشاء مكتب الشكاوى "Bureau de Chikayat”‏ في باريس. وقد أنشأ 


لنادية انين Je‏ الصف ين الا و هور مقن هنا Arms‏ باريد À‏ 


سُجّلت هذه النظرة للإسلام في النموذج اللائكي وا جمهوري» واستُعملت كوسيلة لحراسة 
ومراقبة المهاجرين المسلمين لشمال إفريقيا في مدينة باريس في العشرينيات والثلاثينيات. بينما كان 
اندماج المهاجرين المسلمين قي هويتهم الدينية يتزايد» اتضح للحكومة الفرنسية استحالة دخوهم 
اللائكية. مع العلم Of‏ إنجاز المسجد والمعهد الإسلامي كان احور الأساسي في نشأة الإسلام 
ges Al‏ 

كانت الديانة الإسلامية في فرنسا بعيدة عن مبدأً فصل الدين عن الدولة. حيث d‏ تطبق 
الإدارة الفرنسية هذا القانون على هذه الديانة» وظلت تسيّرها وتؤطرها (الديانة الإسلامية) Du‏ 


| 1 4 
التحكم فيها ومراقبتها ur‏ 


بل تعرض المهاجرون المسلمون لحراسة مشددة خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات من 
قبل مصلحة شؤون الأهالى لشمال إفريقيا "S ALN.A"‏ التابع محافظة الشرطة. وكانت منظمة 
شؤوا : 2 بع و 


1 Gilles Kepel, Op Cit, p 74. 
2 Jalila Sbai, Op Cit, p 232. 
3 Naomi Davidson, Op Cit, p p 197-215. 


^ Alain Boyer, la laicité de 1905 et l'Islam, in Histoire de l'islam et des musulmans 


en France.., Op Cit, p 709. 
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هذه المصلحة نسخة طبق الأصل لمكاتب شؤون الأهالي التي أنشئت خلال الحرب الكبرى. وتم 
إنشاء الشرطة الخاصة التابعة لمصلحة شؤون الأهالى لشمال إفريقياء وتزامن إنشاؤها في نفس 
اليوم الذي تم فيه افتتاح PROC ESAT‏ لمدينة باريس. ومن هنا يتضح أن السياسة الإسلامية 


الفرنسية كانت مستوحاة من الإدارة الخاصة بشؤون الأهالي في LA‏ 


ويستنتج من كل هذا ما ذكر أعلاه Of‏ بن غبريط À‏ يقطع الصلة مع "الأعراف 
ا جزائرية"» حيث af‏ كان يستورد الأفكار والقوانين من الإدارة الفرنسية في الجزائر التي لم تترك 


ا جزائريين وشأتهم في J‏ الديني. 


وبالرغم من أن هذا المشروع رفضه الكثير من المسلمين» فقد وجد إقبالا كبيرا طوال 
العشرينيات. حيث زاره حوالي 50.000 زائر في السنة في تلك الفترة. OY‏ المعهد الإسلامي 
والمسجد لمدينة باريس كان عبارة عن واجهة للإسلام في فرنساء ومفخرة المسلمين من ممتلكات 
الإمبراطورية الاستعمارية. وكان أيضا وجهة للنخبة الإسلامية التي تأ إلى باريسء إلا Of‏ هذه 
الإنجازات الكبرى» لم a£‏ اهتماما ولا تأثيرا لدى العمال من همال إفريقيا. حيث لم يكن مسجد 


باريس المكان المفضل ولا المقدس للعمال المهاجرين وكانوا لا يترددون عليه إلا قليلا2. 


iaa La Leu. cool دك‎ GS Vul ما‎ siad] Je cp Abd oda cuj, 
باريس.‎ d 17 abul في‎ "Le Comte" لشمال إفريقياء في شارع لوكومت‎ Qu شؤون‎ 


wo 


1 Sadek Sellam, la France et ses musulmans, Op Cit, p 188. 


? Pascal Le Pautremat, Op Cit, p 341. 


185 


الفصل الثالث: النشاط والمهام السياسية مسجد باريس. 


أين يوجد مختلف المصالح الإدارية والاجتماعية همذه السياسة. والمستوصفات الطبية التي أشير 
إليهاء كانت تمارس بعض العمليات الجراحية الصغيرة» وتضافرت جهودها مع المسجد بداية من 
cuts, .1928‏ هذه الحملة call"‏ قد رافقتها الحراسة والمراقبة. حيث اختلط عمل الشرطة 
بالعمل الاجتماعي» وكانت هذه الأماكن تسمى ب"الدوائر المختلطة في Cose‏ في نظر 

ويقول مالك بن نبي رحمه الله: «والإدارة التي لم عض غير قليل على تدشينها جامع باريس 
قرب ساحة مونج "Place Monge"‏ ذلك الصيف» دشنت على بضع خطوات الدائرة 
المختلطة الشهيرة Commune mixte"‏ . التي عرفت باسم الشارع الذي تقوم به شارع 


?«"Rue le Comte" لوكونت‎ 


وهكذا اجتازت فكرة (المستعمرين (Indigénat‏ البحر المتوسط بسهولة أكثر ثما اجتازه 
(أبناء المستعمرات c(Indigénes‏ أولئك الذين أصبحوا تابعين منذ ذلك الوقت لتلك الإدارة 


bles 


OI الشمال الإفريقي واحد في آماله وآلامه» وفي جغرافيته وتاريخه» ولغته ودينه ثم‎ oS 


الاستعمار كان يعامل أبناء الأقطار الثلاثة معاملة واحدة لا يفرق بين المستعمرة وبين الحماية. 


1 Mohamed Telhine, Op Cit, p p 199-200. 
.146 v? .1984 مذكرات شاهد للقرن» دار الفكر» دمشق»‎ e مالك بن‎ 2 


3 نفس المصدر» ص 146 . 
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وأكبر دليل هو تأسيسه لشرطة "لارو لوكونت" (يقصد به شارع لوكونت)» الخاصة بمسلمي 
الشمال الإفريقي سنة 1924 . 


2. مسجد باریس ومحاولة المهيمنة على الإسلام والمسلمين à‏ فرنسا. 


حاول قدور بن غبريط منذ البداية بسط سيطرته في التحكم في الإسلام والمسلمين في 


فرنسا من خلال التصدي لأي مشروع قد ينافس مسجد باريس. 
2.. إفشال وإحباط مشروع مسجد ومعهد إسلامي في فيشي Vichy"‏ ". 


حاول التونسيون منافسة المسجد الكبير لدينة باريس عن طريق إنشاء مسجد آخر 
ومعهد إسلامي ولكن هذه المرة في دائرة فيشي. 

تعود فكرة إنشاء المسجد والمعهد الإسلامي لدائرة فيشي إلى التونسي محمد مقداد ورتاني. 
حيث حاول أن يقنع السلطات بهذا المشروع نظرا لأهمية المنطقة وما تحلبه من السياح في العالم 
الإسلامي» وقد يعود ذلك بالفوائد الاقتصادية المالية والسياحية على المنطقة. وقد تمكن من 
الحصول على موافقة رئيس البلدية هذه الدائرة حسب تقرير سرّي للمحافظ الخاص لفيشي» يعود 


تاريخه إلى 30 أكتوبر 21927 
ووصل إلى آذان قدور بن غبريط الذي لم يتردد في التنقل إلى فيشي رفقة السلطان السابق 


د محمد قنانش» الحركة الاستقلالية في الجزائر )1939-1919( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1982« ص 
29: 


? Mohamed Telhine, Op Cit, p 196. 


187 


الفصل الثالث: النشاط والمهام السياسية مسجد باريس. 


للمغرب مولاي حفيظ الذي كان يقيم في ضواحي باريس» من أجل التصدي للمشروع وتخريبه. 
بحجّة الإسراف في النفقات من أجل بناء مسجد آخر في ظل وجود مسجد كبير في مدينة 
باريس. إضافة إلى عدم كفاءة محمد مقداد ورتاني بالتكفل بإمامة المسجدء Ge‏ الحقيقة OÙ‏ بن 


né‏ كان تنس lu Of‏ هذ الخد سعد بارس 


السلطات الفرنسية جاء فيها: "فيما يخص الشكوى التي تقدمتم بها ضد محمد مقداد ورتاني فقد 
تم حلها. فقد طالب مسؤول سامي في الحكومة الفرنسية محمد مقداد بمغادرة فرنسا في أول باخرة 
تتجه نحو تونس» EN‏ طابه الذي تقدم به لتعيينه على إمامة مسجد باريس قد قوبل بالرفض. 


باعتبار OÙ‏ بن غبريط يبحث عن مترشح جاد» يقدم كل الضمانات للإدارة الفرنسية"”. 


الإصلاحية في الجزائر. حيث رأوا أنه من الأجدر بناء مساجد صغيرة في الأحياء التي يتركز فيها 
المسلمون» بدل مسجد ضخم وفخم بعيد عن الجزائريين المقيمين هناك» الذي لا يعدو أن يكون 


3 : 

مجرد مركز استقبال السياح ; 
وقد أشار الكثير من العمّال المهاجرين الذين كانوا يتجثبون الذهاب إلى مسجد باريس» 
إلى غياب زيارة أئمة هذا الأخير في ضواحي باريس التي كانوا يقيمون فيها. وكان ذلك أمام 


1 Naomi Davidson, Op Cit, p p 197-215. Voir aussi Mohamed Telhine, Op Cit, p 
p 196-197. 


? Mohamed Telhine, Op Cit, p p 197. 


7 قبايلي هواري» ا مرجع السابق» ص 197 


188 


الفصل الثالث: النشاط والمهام السياسية مسجد باريس. 


محققي ae‏ "في أرض i. "En terre d'islam" "Uy!‏ 1931. مما دفعهم إلى فتح 
مُصلّيات ومدارس قرآنية من تلقاء أنفسهم قريبة من منازهم' . 

ونجد نفس الظاهرة في بعض المدن في مقاطعات أخرى» حيث لوحظ خلال الثلاثينيات 
حسب نفس المجلة "في أرض الإسلام"» وجود قاعة للصلاة في مدينة ليون سنة 1937. إضافة 
إلى مصليات في مدينتي ليل وميتز Le)‏ اذى بمسجد باريس إلى إرسال أئمة هناك). بينما كان 


مسجد مسبق الصنع ومركب "Préfabriqué'‏ يستقبل “Lu d bell‏ 


rer 


شهدت مدينة مرسيليا سنة 1937 سباقا بين مختلف الأحزاب السياسية من أجل 
استقطاب مسلمى JL‏ إفريقيا. وكانت كل الوسائل مسموحة وجيدة لجلب Fa‏ عدد من 
المنخرطين؛ فمنهم من استعمل الجانب الديني ومنهم من لجأ إلى الجانب الاجتماعي» ومن هنا 


ظهر مشروع بناء مسجد في مرسيلياة. 


لم يكن هناك بنايات دينية إسلامية بالأسلوب الإفريقي الشمالي في مدينة مرسيلياء إذا 
ll‏ بعض البنايات المؤقتة الى عرضت في المعارض الاستعمارية في 1906 ,1922. 


وظهرت الفكرة الحقيقية لمشروع بناء مسجد في مرسيليا سنة 1937. وكان من وراء هذه المبادرة 


1 Sadek Sellam, l'islam et les musulmans en France, Op Cit, p 273. 
? [bid, p 273. 


3 Michel Renard, France, terre de mosquées ? in Hommes et migrations, éd, 


M.N.H.I, France,n?1220, juillet-aout 1999, p 32. 
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لويس كوتان Louis Cottin‏ « وهو صحافي وعضو في الحزب الشعبى الفرنسى. حيث كتب 
d die à‏ إلى ls‏ التحافظه Us alle‏ ا dues sl] pee‏ لل ون الس 


الذي كان عددهم يزيد عن 20.000 مقيم في تلك REA‏ 


ومنذ ظهور فكرة مسجد مرسيليا إلى غاية 1939 قبيل اندلاع الحرب» لم تتم المصادقة 
على المشروع» نظرا للعداوة التي كانت قائمة في الساحة السياسية حسب الملاحظين. of Mj‏ 
السبب الرئيسي يعود إلى قدور بن غبريط الذي وقف أمام المشروع وتصدى له. بحيث يقول 
لويس كوتان» Of‏ هذا الأخير وافق على المشروع شريطة أن تتولى مسؤولية تسيير المسجد مؤسسة 
أحباس الحرمين الشريفين التي يترأسها. وبما أن بن غبريط وجد معارضة شرسة من قبل علماء 
المشرق في القاهرة. ومخافة أن تذهب an‏ مسؤولية مراقبة وتسيير هذا المكان الديني الإسلامي» 
خرب المشروع وأفشله”. 

م تكن هناك رغبة لمسجد باريس (الإدارة) في إنشاء مساجد في المقاطعات الفرنسية 
الأخرى» ولا نشر أو إدماج الإسلام في فرنسا الميتروبولية .'La France Métropolitaine"‏ 


5 المصالح المادية والمعنوية للمسلمين» كانت عا لدى السلطات العمومية» وتدافع عنها 


: Michel Renard, les débuts de la présence musulmane et son encadrement, in 


Histoire de l'islam et des musulmans en France, Op Cit, p 732. 


2 Michel Renard, Aperçu sur l'histoire de l'islam à Marseille, in Outre-Mers, 
n?340, 2003, pp 284-285. 


1111 يلج ا ااا ٠١‏ ادج — ————— 
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الحيئات الدينية لمختلف البلدان التي كانت تحت السيطرة الفرنسية. ويكفي أن يكون مسجد 
باريس هو الناطق الرسمي للإسلام في باريس؟. 

وتحدر الإشارة إلى ظهور مشروع جديد لمسجد في مرسيليا سنة 1942 ais‏ السلطات 
الفرنسية بالتنسيق مع الحكومة العامّة في الجزائر. ففي 26 فبراير كتب المحافظ الجهوي إلى 
الحكومة العامة في الجزائر قائلا: «لقد قمت بمباشرة بعض الدراسات من أجل sla‏ مسجد في 
مرسيليا. بحيث يكون مرتبطا بالجزائر acte‏ وأقترح أن يتولى هذه المهمّة AG‏ من الديانة 
الإسلامية في الجزائر». Sd,‏ هذا المشروع باء بالفشل مرة أخرى”. 
3. فشل مسجد باريس في مهمة تنظيم طوائف الجاليات الإسلامية في فرنسا. 

يعود تاريخ إنشاء مسجد باريس إلى جدلية وجود الإسلام بفرنسا نفسهاء الذي بعدما 
كان فكرة مستوحاة من "سحر الشرق". أصبح بعد احتلال فرنسا لبعض بلدان Jlé‏ إفريقيا 

حقيقة لا مفرٌ leu‏ يجب التعامل معها. ls‏ التواجد العلني للإسلام في فرنسا كان عن طريق بناء 

مسجد باريس ومؤسسات أخرى تحمل الطابع اللأئكي مثل المستشفى الفرانكو-إسلامي في 
ضاحية بوبيني "Bobigny"‏ الذي taf‏ خاصة لمسلمي شال إفريقيا. حيث كان في نظر 


السلطات» التوفيق بين عدة سياسات متناقضة من بينها الإسلام abat S‏ وجماعة أو e‏ 


1 Alain Boyer, l'institut musulman de la mosquée de Paris, Op Cit, p 32. 


? Michel Renard, les débuts de la présence musulmane et son encadrement, in 


Histoire de l'islam et des musulmans en France.., Op Cit, pp 766-768. 
3 Jalila Sbai, Op Cit, p 223. 
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ومن حينها طرحت الجدلية العقيمة بين الإسلام في فرنساء أو الإسلام الفرنسي الفاشلة 
على ما يبدو إلى يومنا هذا. Of Le‏ فرنسا لم تستطع حت الآن توحيد مسلميها في المواسم والأعياد 
وفق رزنامة دينية موحدة» [...] حيث لم ينقطع ذلك الانتماء القومي للمسلم الفرنسي. كل نحو 
بلده الأصلي يصوم ويفطر معهء ضاربا عرض الحائط بتوصيات Alt‏ الإسلامية» وقرارات 
رئاسة مسجد باريس. وبذلك منذ الوهلة الأولى فشلت فرنسا في إحداث وإنجاح مشروع الإسلام 


l'Islam made in France" الفرنسى‎ 


ويذكر أنه خلال الاحتفال الديني عند افتتاح مسجد باريس تحت إشراف السلطان 
مولاي يوسف» حدث حادث كشف عن بعض الاختلافات المشرقية -المغربية. حيث امتنع بعض 
أعضاء الوفد السوري من الصّلاة لأكَم ينتمون إلى المذهب الحنفي. كما امتنع الشيخ محمد 
الكستي قاضي بيروت أيضا من تأدية الصّلاة مع الجماعة بحجة عدم وجود محراب في المسجدء 


خاص بالطائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه» واكتفى بالاستماع ومتابعة الصلاة”. 


وكثرة الجمعيات» والخلافات فيما cles‏ هي من أبرز المشكلات "الداخلية" لمسلمي 
فرنسا. بحيث لكل جالية عربية ومسلمة جمعية مرتبطة بالوطن الأم» وتعكس هذه الجمعيات 
الخلافات بين أبناء الجاليات في المهجر. فهذه التعددية في الجمعيات والمؤسسات أدت إلى 
إضعاف الجمعيات العربية والإسلامية» وتشتيت قدراتا وعدم مقدرتها على التصدي للتحديات 


189-188 > صل‎ cdi ax jon uii t 


2 Mohamed Telhine, Op Cit, p 194. 


3 مسعود الخوند» المرجع السابق» ص 206- 
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والجدير ذكره Of‏ هذه الجالية كان من بينها أعضاء الحركة الوطنية التي لم تكن تنظر إلى 
المشروع نظرة الرضا والارتياح. حيث dl‏ بمجرد وصول عضو من أعضاء جمعية العلماء» الفضيل 
الورتلاني إلى مدينة باريس إلى جانب أحد المقربين من les‏ الحاج» وهو راجف بلقاسم» 
وكلاهما كانا متفمَيّن على رحيل بن غبريط من مسجد باريس سنة 1936. بالرغم من اختلاف 


آراءهما السياسية فقد شككوا فى مصداقية وشرعية هذا الأخير وطالبوا برحيله". 


ويذكر أن راجف بلقاسم الذي كان من أبرز الشخصيات الوطنية» قد تم اعتقاله مع 
صديقه محمد بن صاق قبل أن يدخلوا إلى مسجد باريس في يوم Le‏ الفطر الذي صادف 17 
يناير 1934 من قبل الشرطة. حيث ثُقلوا مباشرة إلى محافظة الشرطة» وبالرغم من سرعة 
اعتقاهم» إلا QE‏ تمكنوا من بيع أكثر من 40 نسخة من جريدة الأمة والدفاع عن قضيتهه”. 

وكانت مارسة الديانة الإسلامية في تلك الفترة» شبيهة ب "الإسلام الثّائم". بحيث أن 
المسجد كان يتردد عليه إلا كبار السنّ في غياب الشباب» وحاول مسجد باريس الميمنة على 
الإسلام المي لمدة طويلة» وعلى ما يبدو GB‏ الحكومة الفرنسية هي التي منحته هذا الاحتكار. 
وهذه الميمنة أت لممارسة الإسلام في فرنساء aS‏ ارتبط إداريا بالحكومة العامة في الجزائر, OY‏ 


الأوامر كانت تصدر من هناك3. 


1 Sadek Sellam, la France et ses musulmas, Op Cit, p 284. 


? Naomi Davidson, only Muslim: Embodying islam in twentieth-century France, 


cornell university press, London, 2012, p 246. 


? Antoine Sfeir & René Andrau, Liberté Egalité Islam, éd Tallandier, Paris, 2005, p 
44. 
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وللإشارة Op‏ ستيق "Steeg"‏ الحاكم العام في الجزائر» كان دائما يقول Of‏ فرنسا قوة 
إسلامية» في حين Of‏ معارضيه كانوا يتساءلون حول "إمكانية تنظيم الإسلام والمسلمين» 
ويعتقدون أنه أمر مستحيل. ولا يمكن إدخال الناس في الإسلام وهم لا يريدون ذلكء أو التقرب 
من المتطرفين من أجل مصالح سياسية قد تعود علينا بالضرر ". 

ويستنتج من كل dde‏ أنه بدت محدودية تأثير المسجد واضحة في جلب الجماعات 
الإسلامية والتحكم فيها. بعدما تحالف أعيان الأهالي المسلمين المؤيدين للسياسة الفرنسية مع 
الجمهورية من أجل منع نشاطات الحركات الوطنية سواء الجزائرية» إفريقيا الغربية أو المغرب 
وتونس» سوريا ولبنان. كلهم MUS‏ معنيين هذه الإجراءات الوقائية» والناطق Ge‏ بامتياز 
للحكومة الفرنسية في هذه القضية هو السلطان المغري”. إضافة إلى al‏ المفروضة على 
المسلمين من قبل المسجد بالتعاون مع الشرطة الفرنسية كما ذكر أعلاه. 

وتملك الشخصيات الدينية قوة خارقة على المسلمين لا تصدق. يستعملونها باستمرار مع 
سوء المعاملة» من أجل إرضاء شهواتهم ورغباتهم التي تتماشى مع مصالحهم”. 


4. استقبال الوفود الدبلوماسية ورجال السياسة في المسجد. 


لقد أشير سابقا أن هذا المسجد قد أصبح فيما بعد مؤسّسة وطنية يزورها دائما رئيس 


ا مجلس ومختلف الوزراء في الحكومة الفرنسية. ولعل Jaf‏ شخصية دبلوماسية سياسية زارت المسجد 


1 Bruno Etienne, La France et l'islam, Op Cit, p104. 
2 Gilles Kepel, Op Cit, p 72. 
3 Sadek Sellam, l'islam et les musulmans en France, Op Cit, p 215. 


— —— À—— Ai QA بي‎ 7-7 22671131 
194 


الفصل الثالث: النشاط والمهام السياسية مسجد باريس. 


بعد الاحتفالات الافتتاحية» ملك مصر فؤاد الأول في 24 أكتوبر 1927. OÙ‏ برفقته 
ساروات باشاء الوزير الأول وفخري باشا وزير مصر في باريس. وكان في استقباله عند مدخل 
المسجد والمعهد الإسلامي» قدور بن غبريط والطاقم الإداري للمسجد. وقام الملك بزيارة المرافق 


التابعة للمسجد كال حمام والمطعم العربي والمستوصف الصحي والحديقة'. 


tp‏ بداية شهر يناير من نفس هذه السنة استقبل عميد المسجد قدور بن غبريط والسيد 
قوت "Gout"‏ الوزير pulls‏ الرسمي للحكومة الفرنسية» السفير الفارسي (الإيراني) السيد أسد 


المسجد في احتفال رمي Jour‏ 
وني سنة 1932 قام السلطان المغربي محمد بن يوسف الذي خلف السلطان مولاي 
and Leg Jed By ch Cou‏ والوزير: gena QUAM.‏ 


وعاد مرة أخرى سنة 1933 برفقة ابنه الأمير حسان» ووفد دبلوماسي متكون من عدة 


cass jT a احا‎ A tee وي‎ ci tests cu 


1 A/a, A l'institut musulman, in Le Guide Sam, T3, Ed Paris, 1/1/1928, p 62. 

2 A/a, Un cadeau du Shah de Perse, in l'Afrique du nord illustré, n°300, 29/1/1927, 
p3. 

sAgence mondiale, 1932. Source, https://gallica.bnf.fr/7/12/2020 12h 20. 


4 Afa, Le sultan du Maroc à Paris, in Les Annales Coloniales, n°93, 23/8/1933. 
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وي سنة 1934 زار أيضا المسجدء السلطان المخلوع مولاي حفيظ الذي وقع اتفاقية 
الحماية على المغرب "Protectorat"‏ وكان ذلك في يوم Le‏ الأضحى» حيث ذهب لتأدية 


a) صلاة‎ 


وبمناسبة مرور أربعين يوما من وفاة الشيخ بدر الدين الحساني السوري» نظمت سهرة 
دينية تأبينية بمسجد باريس بقاعة الحاضرات في 6 أوت 41935 وحضرها أئمة المسجد تحت 
رئاسة قدور بن غبريط. إضافة إلى حضور السلطان مولاي حفيظ والوزير المصري فخري باشا 
والكونت "Le comte"‏ سان كونتان c Saint-Quentin"‏ ومن بين الحضور جيسكار 
ديستان «Giscard d'Estaing"‏ الذي كان حينها مدير المالية للهيئة العليا الفرنسية. إضافة 
إلى حضور قساوسة مسيحيين ورهبان يهود ودوقة أوزس "La duchesse d'Uzès"‏ السيدة 


بوستروس c Bustros"‏ وأوزس هذه دائرة من الدوائر الفرنسية 2 


والغريب في الأمر Of‏ هذا المسجد أصبح مسرحا لكل من هب ودب» يدخله رجال لا 


قة لهم بالإسلام. ينظمون فيه لقاءات وحفلات تكرمية» ففي سنة 1936 مثلاء توجه السيد 


مارسال بايروتون C Marcel Peyrouton"‏ الحاكم العام لفرنسا في المغرب إلى المسجد الكبير 


1 A/a, S/t/a, in Le démocrate, n°4,15/4/1934, p 1. 


2 Ala, à la mémoire du cheikh Badreddin, in Correspondance d'Orient, n°452, 


Aout 1935, p 340. 
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لباريس. وكان يرافقه الضابط العسكري هارفيو d'Herviot‏ وكان في استقبالهم قدور بن غبريط 


الذي توجه بحم إلى مختلف المرافق التابعة للمسجدء إضافة إلى زيارة قاعة الصلاة. T‏ 


واستقبلت جمعية فرنسا-الشرق cC France-Orient‏ في نفس هذا اليوم رئيسها كلود 
فاريار "Claude Faryard"‏ بمناسبة فوزه في الانتخابات الأكاديمية» في قاعة المحاضرات داخل 
|{ جا بمعية قدور c‏ غبريط. Leo‏ قام الأمين العام هذه ا جمعية آبدون بواسون Abdon i‏ 


NC فيه‎ Ca بإلقاء خطاب‎ "Boisson 


شهد شهر جويلية 1937 زيارة ولي عرش العربية السعودية لمسجد باريس» الأمير سعود 
ابن الملك. جاء هذا بعدما أمضى أبوه ملك السعودية "معاهدة سلام" مع الحكومة الفرنسية» 
وتزامنت زيارته مع السلطان المغربي الذي رافقه أيضا إلى المسجد وكان في استقبالهما قدور بن 


ibid ريط‎ 


وف نفس هذه السنة )1937( استقبل قدور بن غبريط في المسجد الكبير لباريس» 
السيدة sd‏ زوجة الماريشال ليون "Lyautey"‏ وزوجة الجنرال نوقس ."Nogués'‏ إضافة إلى 


أعضاء من الحكومة العامة في الجزائر الذين حضروا للمسابقة والمعرض الخاص بالأعمال التقليدية 


1 A/a, la vie de l'empire "à la mosquée de Paris", in la Gazette Coloniale, n°248, 


Mai 1936, p 2. 
2 [bid, p 2. 


Pierre Vitoux, Les hôtes de Paris L'ÉMIR. SÉOUD, in Le Petit Parisien, 
n°22053, 17/7/1937, p 1. 
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التي أنجزها أبناء وبنات الجزائر وإفريقيا الشمالية» والتي عُرضت داخل MU‏ كما استقبلهم 


21938 a. Gus 


وف سنة 1941( زارت السلطات الألمانية المسجد الكبير لمدينة باريس. OUS‏ في 
استقباللهم قدور بن غبريط بمعية الإمام الرئيسي للمسجد والسيد مار“ الذي كان مكلفا بمصلحة 
الإعلام الإسلامي. وكان الوفد الألماني يقوده الأمير راتيبور "Ratibor"‏ وكان برفقته مجموعة من 


الضباط السامين» زاروا مختلش المرافق التابعة للمسجد“. 


كما قام الحاكم العام للجزائر السيد شاتينيو i. ("Yves Chataignau'‏ 1944 
بزيارة مسجد باريس الكبير. Go‏ غياب المسؤول الرسمى للمسجد قدور بن غبريط» eU‏ باستقباله 
السيد حامد بلول وأئمة المسجد الثلاث» das‏ قاعة الاستقبال والقاعة الكبيرة المخصصة 


للصلاة 2 ادر 


1 Henri Rabanit, La fête des œuvres indigènes... A la mosquée de Paris, in 


l'Afrique du nord illustré, n°832, 20/7/1937, p 3. 


2 Ala, la journée Nord-Africaine à la mosquée de Paris, in le Petit Marocain, 
n?6850, 20/6/1938, p 1. 
وكيل الدعاية الألمانية في أوساط المسلمين خلال الاحتلال الألماني للأراضي الفرنسية.‎ "Adolph Mar" أدولف مار‎ 3 
Mohammed Aïssaoui, Op Cit, p 153. لأكثر تفاصيل ينظر:‎ 
^ Ala, Les autorités allemandes visitent la Mosquée de Paris, in le Cri du Peuple, 
n°138, 7/2/1941, p 3. 
5 A/a, Yves Chataignau en visite à la mosquée de Paris, in l'Écho d'Alger, 


n°12.476, 16/11/1944, p 1. 
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وخلال هذه الزيارة» وقف السيد شاتنيو داخل مكتبة المسجد وهو يتأمل بعض القطع 
الفنية القديمة. وما لفت انتباهه كثيرا وجود مصحف (القرآن الكريم)» قد يعود تاريخه إلى القرن 
الثاني الحجري الموافق للثامن ميلادي» OUS‏ يرافقه المدعو gly‏ بن aile‏ الإمام الرئيسي 


لل 


يستنتج من Le‏ سبق ذكره OÙ‏ مشروع مسجد باريس تم إدراجه ضمن السياسة الإسلامية 
الفرنسية التي انتهجتها في تلك الفترة. واعتمدت في ذلك على شخصية قدور بن غبريط في 
تطبيق هذه السياسة» وبدأت فرنسا في استغلال الجانب الديني الإسلامي ضد ألمانيا والدولة 
العثمانية. كان ذلك من أجل كسب ولاء المسلمين. حيث أدّى ثقل التضحية والرغبة في السيطرة 
على المهاجرين المسلمين الذين تغذوا بالروح الوطنية التي بدأت في تأجيج الشعوب المستعمرة» إلى 


HET ES 


والغريب في الأمر وجود أشخاص مسيحيين لا علاقة لهم بالإسلام في اللجنة الإدارية 


للمسجد. وكان ضمن هذه اللجنة الجنرال "قورو" الذي قصف دمشق قصفا عنيفا بالقنابل. 


وخلاصة القول هنا Of‏ مشروع مسجد باريس» ظهر عندما شعرت فرنسا VÍ‏ مهدّدة من 
طرف If‏ إضافة إلى WU‏ الى كانت dat dés‏ لاسن dt‏ من (abus‏ المستعمرات 
الفرنسية في المخيمات» إلى جانب Lis‏ من الدولة العثمانية. 


1 نظرا لاختفاء ملفات موظفي المسجد بعد وفاة قدور بن غبريط» وذلك بعد مداهمة الشرطة الفرنسية لمكتب هذا الأخير 
داخل المسجد» فقد استحال العثور على أية معلومة بخصوص هذا الرجل. لأكثر تفاصيل ينظر: 
Mohammed Aïssaoui, Op Cit, p 181.‏ 


Ibid, p 1. 
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وأدى المسجد دورا هاما في مراقبة المهاجرين المسلمين من همال إفريقياء بالتعاون مع 
السلطات الفرنسية في مدينة باريس. كما تصذى عميد المسجد قدور بن غبريط لأي مشروع 


الفرنسى التى أرادته السلطات الفرنسية. 


EG 
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خاتمة: 


في ختام هذه الدراسة الموسومة ب: "دور مسجد باريس من التأسيس إلى تحاية الحرب 
العالمية الثانية )21564-21545( )1945/41926( تم التوصّل إلى مجموعة من النتائج 


el كشفت الكثير من الحقائق التى ظلت غامضة لعدة سنوات»‎ ail 


يترددون عليه ولا يعمرونه إلا قليلاء وانصرف عن تبليغ الرسالة الربانية التي أوكلت إليه خاصة 
للفرنسيين الذين قدم لحم هذا المسجد خدمات ترفيهية. كما لم يقم بدوره التعليمي الذي أنشئ 


dd opa 


OE -‏ مسجد باريس مشروع سياسي فرنسي» Dl‏ القائمين على إدارته» حاولوا منذ 
البداية )1926( بالتعاون مع الإدارة الفرنسية ترسيم وتثبيت الإسلام الرسمي أو ما 
يسمّى بالإسلام الفرنسي. بالرغم من ظهور قانون فصل الدين عن الدولة سنة 
1905 ويبدو ذلك طبيعياء نظرا لتسيير المسجد وإدارته من قبل جمعية أحباس 
الحرمين الشريفين التي لعبت دورا هاما في تطبيق السياسة الإسلامية الفرنسية في تلك 
الفترة. حيث قامت بعدة مهمات سياسية» مدنية وعسكرية في المغرب والمشرق 
العربيين نحت قيادة رجل السياسة الفرنسية قدور بن غبريط. 

dl -‏ فكرة إنشاء مسجد في مدينة باريس ظهرت بصورة فعلية سنة 1849« of Y,‏ 
المشروع لم يتجسد على أرض الواقع. وفي سنة 1895( تقدم السلطان عبد الحميد 
الثاني بمشروع بناء مسجد» للسلطات الفرنسية» لكن انضمام تركيا إلى السياسة 
الألمانية كان مانعا لتحقيق هذه الفكرة. وتحدر الإشارة إلى Of‏ السلطان العثماني كانت 
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نيته بناء مسجد على الأراضي الفرنسية ليكون مركز لقاء للمسلمين المقيمين ثي أورباء 
وكان أيضا صاحب فكرة الجامعة الإسلامية. 

ظهور إعادة إحياء فكرة المشروع خلال الحرب العالمية الأولى )1918/1914( 
وبعدها. حيث Of‏ العديد من المجندين المسلمين جاؤوا إلى فرنسا للدفاع عن مصيرها 
المهدد. وقي ظل هذه الأجواء تأسس مسجد باريس الكبير» الذي كان الهدف من 
تأسيسه» مكافأة مسلمي شال إفريقيا LS‏ وتشريفا وعرفانا لحم على ما بذلوه من 


co‏ هذه الدراسة OT‏ التواجد الظاهر العلني للإسلام والمسلمين في فرنسا قد تم عن 
طون i ehe Gb Lua ues déteste‏ 
وذلك بعد احتلاها للشمال الإفريقي وبعض بلدان إفريقيا الغربية والاستوائية. 
فانتهجت سياسة استعطاف المسلمين ببناء مؤسسات دينية إسلامية ذات طابع 
لائكي على غرار ملاجئ إيواء أو المستشفى الفرانكو-إسلامي في ضاحية بوبيني. 
حاولة إدارة المسجد في الفيمنة والتحكم في الإسلام والمسلمين منذ تدشين المسجدء 
وذلك من خلال التصدي لأي محاولات بناء مساجد أخرى على الأراضي الفرنسية 
خاصة مشروع مدينة مرسيليا. 

استعملت بعض المؤسسات التى شيدت لفائدة مهاجري شال إفريقياء كوسيلة 
لحراستهم ومراقبتهم في مدينة باريس في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. 
وتمت هذه المراقبة من قبل abile‏ السين "Seine"‏ وامجلس البلدي لمدينة باريس 
بالتعاون مع إدارة المسجد الكبير لباريس. نما أذ إلى تقر المسلمين وإبعادهم عن 
المسجدء Le‏ جعلهم LL‏ ينظمون اجتماعاتحم الدينية في المقاهي. 
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- تكوين "الإسلام الفرنسي" منذ البداية بصفة مزدوجة» حيث وجه اهتمامه خاصة إلى 
الجالية الإسلامية لشمال إفريقيا. ولعبت مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية 
دورا هاما في محاولة منها لتثبيته» خاصة بعد نجاح المهمات السياسية التي ug‏ 
بنجاح. هذا النجاح الذي رقجت له الصحف ds‏ من خلال إعادة ظهور BS‏ 
مشروع مسجد باريس الذي يرمز إلى فرنسا ك B8‏ إسلامية". ومن حينها بدأ الإسلام 
الفرنسي يتكون في صورة مزدوجة» إسلام فرنسا والإسلام في فرنسا. 

- استغلت فرنسا الجانب الديني من أجل تحقيق مصالحها السياسية. بدأت في استغلاله» 
أولا ضد ألمانيا والدولة العثمانية لكسب ولاء الجزائريين» BUT OÙ‏ كانت تسعى 
لكسب مشاعر الأسرى المسلمين لتوجيه أسلحتهم ضد الحلفاء والوقوف إلى جانبها 
قي 244 Giles (LL) Les D cub és‏ يبلغ Ub‏ 23 متر 
داخل مخيم J‏ 

- وأما بالنسبة لبريطانيا التي اعتبرت نفسها هي الأخرى كأول "قوة إسلامية". كانت 
تملك مساجد منذ :1995« خاصة في ووكينغ "Woking"‏ الذي دشنته ile‏ 
الأحمدية بدعم من مكتب الشؤون الخارجية» الذي سعى إلى استعمال "فرق "ALS‏ 
عن طريق الجانب الديني قبل فرنسا. 

- بينت هذه الدراسة أن الاحتفالات التي أقيمت من أجل تدشين المسجد والمعهد 
الإسلامي أثارت غضب الكثير من الشخصيات الإسلامية» منهم حميد الله. إضافة 
إلى الشيخ رشيد رضاء الذي اتمم فرنسا من مكة المكرمة UG‏ شيّدت المسجد الكبير 
لمدينة باريس بأموال "أوقاف الحرمين الشريفين". 

- الم تكن الحركة الوطنية تنظر إلى المشروع في يوم من الأيام نظرة الرضاء ولم تكن 
قات a‏ ,يدها" cua‏ ذا bid obs eat SL ON sue‏ المع 
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كلهم كانوا محل عداء وانتقاد من طرف الحركة الوطنية وزعماء الثورة الجزائرية» نظرا 
لوقوف إدارة المسجد ضد نشاط أعضاءها. 

- كما عارض نجم شمال إفريقيا الاحتفالات الضخمة التي خصصت لتدشين المسجد 
أمام مناضليه» الذين حضروا بكثرة في بجمع كبير. منددين بالمؤامرة القاسية التي تمس 
مشاعر المسلمين تحت شعار: «نريد مدارس في الجزائر! يسقط الاستعمار والجهل». 

- قام مسجد باريس بمهامه ووظائفه الدينية» وذلك بالرغم من قلة المترددين عليه من 
مسلمي سمال إفريقيا. ويذكر si OT‏ صلاة الجمعة كانت في اليوم الموالي من افتتاحه» 
أي في 16 من شهر جويلية 1926( بحضور السلطان المغربي وإقامة خطبتي الجمعة 
والصلاة من قبل مفتي قسنطينة بن موهوب بن مولود. إضافة إلى أداء صلاة العيدين 
والاحتفال بمما داخل المسجد» حيث كانت أول صلاة لعيد الأضحى وذبح 


الأضاحى في ساحة المسجد بداية من سنة 1927. 


- وبالرغم من احتلال القوات الألمانية النازية للأراضي الفرنسية» فقد استمر مسجد 
باريس في تأدية مهامه الدينية. واحتفل المسلمون داخل المسجد بعيد الفطر المبارك 
بعد تحرير مدينة باريس )1944( وقد شهد هذا اليوم حضور الكثير من الجنود 
المسلمين الذين ساهموا في الحرب العالمية الثانية إلى جانب فرنسا. 

- احتضان المسجد cou Y‏ ذكرى المولد النبوي الشريف» كان بحضور شخصيات 
ديبلوماسية أجنبية وإسلامية» وأيضا شخصيات سياسية فرنسية سامية. 

- قامت إدارة المسجد بالتكفل بتغسيل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم داخل المسجد. 
وقد استقبل المسجد جثامين شخصيات سياسية دبلوماسية ودينية وفنية» ومن بينهم 
بعض الشخصيات العروفة كالسلطان المغربي السابق مولاي حفيظ» والفنان نصر 


الدين aus‏ الفرنسي الذي اعتنق الإسلام. 
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وقد طالب عميد المسجد ف عقد الثلاثينيات من القرن الماضي السلطات الفرنسية 
بمنح المسلمين أماكن خاصة لدفن موتى المسلمين. كان ذلك عندما طرحت مسألة 
دفن الموتى في مقابر إسلامية. 

قام المسجد الكبير لمدينة باريس بتنظيم زيارات أئمة المسجد للمرضى المسلمين» إضافة 
إلى تقديم المساعدة للمعورين ورعايتهم. كما تكفل بدفن موتاهم في جميع المقاطعات 
Lui al‏ 

قدم المسجد خدمات طبية لمسلمي شال إفريقيا» خاصة بعد تدشين مستوصف 
مسجد باریس . 

وكما لعب المسجد دور استقبال الوفود والشخصيات الدبلوماسية خلال فترة ما بين 
الحربين» حيث أصبح "قبلة" يتوجه إليه رجال السياسة الفرنسية. 

بينت هذه الدراسة أيضاء الدور الذي لعبه المسجد الكبير لمدينة باريس في إنقاذ 
اليهود من امحرقة )1944/1940(. وكيف ساعد المسلمون اليهود في باريس بعد 
احتلاها من قبل ألمانيا النازية وتعاونما مع السلطات الفرنسية لحكومة فيشي» هذه 
القضية التي بقيت محل نقاش وغموض لسنوات. 

استغلال إدارة المسجد للمحلات التجارية التابعة للمسجد, كلمطعم والمقهى والحمام 
العربي» في النشاط التجاري. هذه المحلات التي جلبت للقائمين على المسجد انتقادات 
شديدة ولاذعة من قبل زعماء الحركة الوطنية الجزائرية خاصة. OY‏ كل من هت ودب 
كان يحوم حول المسجد وتوابعه» وذلك حينما تم فتح الزيارات لجميع الأجناس» 
فاعترت جوانبه بعض الظاهر المنافية للقيم والأعراف والأخلاق. نظرا لوجود أزواج 
يشك في هيئاتم المعبرة عن الاستكبار المتعجرف» حت اعتبرت هذه المحلات كملاهي 
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ليلية» ومكان للفسق والفجور واللّقاءات والمواعيد الحميمية بين أفراد الطبقة البرجوازية 
Aot‏ 
- لم يود المسجد الكبير لمسجد باريس الدور الذي كان Ua‏ منه في الجانب التعليمي 
والثقائي. ON‏ "المعهد الإسلامي لمسجد باريس" JB‏ افتراضيا لا وجود له على أرض 
الواقع» على الرغم من وجود قاعة المحاضرات داخل المسجد. Ól‏ هذه القاعة كثيرا ما 
استعملت في الحفلات الدينية التي كانت تقام داخل المسجدء des‏ الرغم من تقديم 
بعض الدروس للأميّين وتحفيظ القرآن الكريم. والملفت للانتباه Of‏ هذا البرنامج كان 
موجه للمهاجرين من مسلمي إفريقيا الشمالية خاصة. وقد بقيت هذه المبادرات 
التعليمية قليلة وغير كافية» DV‏ عميد المسجد قدور بن غبريط احتكر المسجد لنفسه» 
Os‏ المسجد كان مؤسسة دينية لائكيه مرتبطة بالإدارة الفرنسية. 
عموماء يعتبر المسجد الكبير لمدينة باريس من المؤسسات الدينية الإسلامية الجليلة. والتي 
تم إنشاؤها في الأصل LS‏ وتشريفا لتضحيات الجنود المسلمين الذين قاتلوا تحت الراية 
الفرنسية» إلى جانب صفوف الوحدات العسكرية الفرنسية» وأغلبهم من همال إفريقيا. تم إنجازه 
بين عامي 1926/1922« من قبل أعلى السلطات في حكومة الجمهورية الثالثة» ويعتبر 
منارة إسلامية في فرنسا. وغالبا ما تمتع المسجد بالحرية في ظل قوانين فصل الكنيسة عن الدولة 
cef)‏ الدين عن الدولة). إضافة إلى مبدأ اللأئكية» وكان رمزا ل"الصداقة الفرانكو-إسلامية" 
وارتبط تاريخيا بشخصية قدور بن غبريط. "رجل المهمّات قي السياسة الإسلامية الفرنسية'» 
الذي تول مهمة رئاسة جمعية أحباس ال حرمين الشريفين الإسلامية وعمادة مسجد باريس» إلى 


أن وافته المنية سنة 1954 . 
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أسندت مهمة إنجاز المسجد لجمعية الأحباس الإسلامية من قبل السلطات الفرنسية 
"افتراضيا أو خياليا" على الأقل» وذلك بحجة تسهيل مهمة الإنجاز من خلال مساعدتما لهذه 


ا جمعية. 


والغريب في الأمر أنه لا يوجد كتاب واحد باللغة العربية أو الفرنسية في المكتبات الجزائرية 
حول واقع الإسلام والمسلمين في فرنسا في تلك الفترة» إذا استثنينا الأعمال التي قام با 
الباحث سعدي بزيان أو صادق سلام. وهي شبه مفقودة (LLE‏ وبحيث أن eI uda‏ قام 
بها أساسا باحثون غربيون مستشرقون ولذلك يجدر بنا أن نقترح التوصيات ANI‏ 
- مضاعفة الأبحاث والأعمال المتعلقة بتاريخ الإسلام والمسلمين في فرنسا والعلاقة التي 
كانت بينهما» خاصة مسجد باريس الذي D‏ تاريخه يكتنفه الكثير من الغموض. 
حيث بقيت بعض الحقائق في الخفاء لعدة سنوات. 
aus -‏ مؤلفات حول هذا الموضوع باللغة العربية. 


إدراج هذا الجانب التاريخي ضمن البرامج التعليمية لمختلف الأطوار. 


والله أعلم وبه نستعين. 
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الاج فق 


ال ملحق رقم: 1. قائمة أعضاء اللجنة المديرة ل مسجد باریس (وجود العديد من الفرنسيين 
الذين لا علاقة هم بالإسلام)*. 


: Dalil Boubaker, op cit p 22. 


— —————————— 
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لا اج ف 
الملحق رقم: 02. المراسلة التي تمت بين وزير الشؤون الخارجية الفرنسية والحاكم العام للحكومة 
الفرنسية في المغرب حول منح قطعة الأرض لبناء المعهد الإسلامي لمسجد باريس . 


LA CESSION DU TERRAIN AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ DES HABOUS, CADN NANTES 


[111211 El Adnani, opcit, p 18. 


—————seÓ————————ÉÓEÓEEMR,OB LODRILALIOWAA -eÉLLL,L L'.L,.,,IiBAEHLOGOECCCECECECECCHFCCCERECCCCOCTCECCCÉTLCITECÉECECÉETEECECEECTECEECEEEEELIEEEEDECIÉIZCJES 
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الا ف 


الملحق رقم: 03. المخططات الأولى لمشروع المعهد الإسلامي ومسجد باريس'. 


1 Mohammed Telhine, op cit, p 162. 


————m€——————— 
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S‏ چ 
الملحق ,3 : 04. قدور بن غبريط مع مجموعة من زعماء قبائل إفريقيا جنوب الصحراء في 
مكان بناء المسجد )1922( 


ar 
rum 9 


urce gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


1Agence Rol. [Paris,] 13/7/22, Benghabrit montrant aux chefs noirs la place 
de la [future] mosquée musulmane : [photographie de presse].1922. Source 


Gallica. https://gallica.bnf.fr/ 


mm 
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لمالا BM‏ ق 


الملحق رقم: 05. توجيه الحراب والمسجد نحو القبلة )1922( 


: Agence Rol.1-3-22, pose de la 1re pierre de la mosquée musulmane [de 
Pars] : [photographie de presse] /[Agence Rol] 1922. Source 
Gallica.https://gallica.bnf.fr/ 

Jillali El Adnani, opcit, p 69. 


——— — D EMMLLL.LOLULLL-OAAAALAAe OOLOOA]aANAGIERLLELECALJECOLCJCCPFCFCPCTIVCCTCCTCTECPTICISUIEEICITTCTECEÉÉEZTEETFEETTIEEELEELELEEEEEELELITIZEESS 
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r اللا‎ 


000 الملحق رقم: 07. اشغال A‏ بالمسجدة, ا 


1 Agence Rol. Agence photographique, 2-2-23 [construction de la Grande 
mosquée de Paris] : [photographiede presse] / [Agence Rol]. 1923. Source 
Gallica. https://gallica.bnf.fr/ 

Ibid, 2925. 


——————Mááá—ÉBÓEXbAILiLHALL5BILAEAAALEeAALOLAHLiOONA.LRPESXRELIREÓÁCEQIÓDIPÉBEPFPSCTICCCTITPTCCTICCTTCTCPTTCICC ICIIIITTEETECETTEITTIILEECELEELEELLELETELLELSCSEZEARZTR 
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à‏ يی 


الملحق رقم: 08. الفناء الكبير والمئذنة لمسجد SN‏ 


ce gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


Agence Rol. Grand patio et minaret [de la mosquée de Paris] 
[photographie de presse] / [Agence Rol].1927. Source Gallica. 
https://gallica.bnf.fr/ 


mm 
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چ 
لل لحق رقم: 09. تدشين المسجد الكبير لباريس (1)1926. ٠‏ 


Fa 
Lis is 


Agence Rol. Agence photographique. 15/7/26, inauguration de la mosquée, le 
patio : [photographie de presse].1926. Source Gallica.https://gallica.bnf.fr/ 
"Agence Rol. Agence photographique. 12-8-26, le Bey de Tunis visite la 
mosquée : [photographie de presse] / [Agence Rol] 1926. Source 
Gallica.https://gallica.bnf.fr/ 


a 
27 


الاح فق 


الملحق رقم: 11. أول مؤذن Gé‏ مسجد باريس (محمّد تسكوب)". 


'Agence Rol. Agence photographique. Entrée du grand patio sur la cour 
d'honneur [de la mosquée de Paris] : [photographie de presse] 1927. Source 
Gallica. https://gallica.bnf fr/ 

2 Dalil Boubaker, op cit, p 130. 
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للا فق 
الملحق رقم: 13. المراسلة التي تمت بين Gad‏ ووزارة الخارجية (المصالح السياسية مكتوبة في 
الأسفل)". 


[111211 El Adnani, op cit, p p 50-51. 


———— P ————— B LEOXMALLLOLLLOLL.LLULUDOA,A AL.,-OSXLAnAALGEoUXOSCLQRÁCERÁCCJCIPCCCPÉCIITRCCC!PPICTPTCICCIELIITIÉCIITÉÉETEIIITÍIBITIEEEELETE[ETZIIIIIIED 
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الاج ق 
ال ملحق رقم: 14. بن غبربط يتحصل على وسام وجقة الشرف بعد عودته من مكة المكرمة ونجاح 
المهمة السياسية لدى الشريف حسين» والاحتفال بمشروع المسجد )1916( 


12 لابب‎ EXCELSIOR > Mardi [4 novembre 1916 — 


La mission musulmane française au Jardin Colonial EL 


Les membres de la mission politique envoyée au grand chérif de la Mecque se sont rendus, hier apris ci EN IN MS u 
sur ü d' rise d'armes, M. Doumergue, accompagné du général Dubail, leur a 

M NERO Hii il attachait, sur la poitrine de braves Africains soignés à 

a saisi l'occasion pour saluer, une fois de plus, l'héroïsme de 

armées d'Afrique, 


nom du gouvernement, diverses décorations. En méme tẹ: 
des croix de guerre et des médailles militaires, Le min 


1 A/a, la mission musulmane Française au jardin colonial, in Excelsior, n°2191, 


14/11/1916, p 12. 


mm 
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! 


& رقم: 


5. ملك مصرء 516 الأول يزور ا 


جد (1)1927. 


(RAA GES: 117 
INTHE EK 


la mosquée 


à 


le roi d'Egypte 


0 


Agence Rol. Agence photographique. 24/10/27 


[de Paris] 


: [photographie de presse] 1927. Source Gallica. https://gallica.bnf.tr/ 
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للا ق 
الملحق رقم: 16. السفير الفارسي خلال زيارته وإهدائه سجاد كبير للمسجد )1927( 


Agence Rol. Agence photographique. 12/01/27, Remise d'un tapis à la mosquée 
[de Paris] : [photographie de presse] 1927. Source Gallica. https://gallica.bnf fr/ 


2 Ala, S/t, in Le démocrate, op cit, n°4,15/4/1934, p 1. 
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الاج ف 
الملحق رقم: 18. يوم خاص بالشؤون الاجتماعية لأهالي شال إفريقيا )1(1938 


La Journée nord- africaine 
à la mosquée de Paris 


Mme Lyautey et S. Exc. Si. Kaddour Benghabrit, au cours de la Jour- 
née nord-africaine qui vient d'avoir lieu dans les dépendances de la 
mosquée ‘de’ Paris au- bénéfice des œuvres d'assistance aux ‘indigènes 


1 Afa, la journée Nord-Africaine à la mosquée de Paris, in le petit Marocain, 


n°6850, 20/6/1938, p 1. 


— P—————— 
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reS 
صورة ثانية من الملحق رقم: 19. ظهور امرآتين متبرجتين بالزي الفرنسي في الصورة على‎ 
11927) اليمين في الخلف. في حديث مع رجلء في أول احتفال بعيد الأضحى‎ 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


'Agence Rol. Agence photographique. 10/6/27, "Aid el-Kebir à laMosquée [de 
Paris] : [photographie de presse] 1927. Source Gallica. https://gallica.bnf.fr/ 


ه1١‏ سب ب ب بيب 0 ——————s—————————— M‏ 
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اللا س 


الملحق رقم: 20. الاحتفال بعيد الأضحى في مسجد باريس (1932)". 


Agence de presse Mondial Photo-Presse. Agence photographique. Les fêtes de 
l'Aïd El Kebir à la mosquée de Paris : le sacrifice des moutons : 1932. Source 


Gallica. https://gallica.bnf fr/ 


© 
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A la mosquée de Paris: Les funérailles, selon le rite musulman, du peintre orientaliste Dinet. 


الملحق رقم: 22. جثمان أحمد ميرزا قدجار» شاه إيران في مسجد باريس )2(1930 


1 Charles Hagel, le peintre Dinet, in l'Afrique du Nord illustré, n°453, 4/1/1930, 
p 7. 

2Agence Rol. Agence photographique (commanditaire). 2/3/30, obsèques de 
l'ex-shah de perse à la mosquée : 1930. Source Gallica. https://gallica.bnf.fr/ 


mm" 
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الملحق رقم: 23. نقل جثمان وزير الخارجية GUN‏ داخل المسجد )11932 


LES OBSÈQUES DU MINISTRE DALBANE, ILIAS BEY VRIONI, A LA MOSQUÉE DE PARIS 


pass DE LA م‎ — LE DÉFILE DES TROU po 
ten M. de ne —— ee n 
j a famille 
dana un caveau 


1 A/a, les obsèques du ministre d'Albanie, Ilias Bey Vrioni, in Excelsior, n°7773, 


24/3/1932, p 1. 


2Agence de presse Mondial Photo-Presse. Agence photo. Obsèques du ministre 
d'Albanie à Paris à la mosquée de Paris : 1932. Source Gallica. 
https://gallica.bnf fr/ 


a 
227 


اللا فق 
الملحق رقم: 24. انطلاق الموكب الجنائزي للسلطان مولاي حفيظ )1937( 


الصورة الثانية من الملحق رقم: 224 


| o besques de Moulay Hafid 


ont été célébrées hier _ 


porté à dos d'hommes, 
a cour de, la Mosquée, 


n Le cercueil, 
5 sortant de 


1 Aja, S/t, in la chronique coloniale, n°8, 25/4/1937, p 106. 


? A/a, les obsèques de Moulay Hafid ont été célébrées hier, in L'écho de 


Paris, op cit, p 1. 


a oo 
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للا فق 


الملحق رقم: 25. المدخل الرئيسي لمستوصف مسجد باريس". 


M à Dramm omm 
amc me mmm 


Entrée du dispensaire de la Mosquée de Paris. 


ال ملحق رقم: 26. مقهى ومطعم مسجد Em‏ 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


: Dalil Boubaker, op cit p 95. 


"Agence Rol. Agence photographique. Mosquée de Paris, le café, au fond le 
fourneau : [photographie de presse] 1927. Source Gallica. https://gallica.bnf.fr/ 


—r————— ÉUDBMELELLOL LOUOLQAyAyA,-I,OoI)!]O. -V O]a,Le.)|.|./), LLLLLLLLILILEOESLAILLAECLUULUELLLLLLLILILaOAA£ZZZZ7ZEGL£ZLLC£E OÀSCO.CAH 
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اللا اوجح 
الملحق رقم: 27. إبراهيم» المسؤول على المقهى والمطعم". 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


Ibid. 


"Agence Rol. Agence photographique. Mosquée de Paris, souk, café maure 
:[Photographie de presse] / [Agence Rol]. 1927. Source Gallica. 
https://gallica.bnf.fr/ 


OO,‏ —— ت فف 
20 


118986 


ource gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


الملحق رقم: 0. الحمام على الطراز العربي مسجد AN‏ 


La mosquée de Paris. — Le Hammam (bain maure) qui vient d'être terminé. 


Agence Rol. Agence photographique. Mosquée de Paris, restaurant et hammam 
[photographie de presse] / [Agence Rol] 1927. Source Gallica. 

https://gallica.bnf fr/ 

?Léonec Barn, l'institut musulman de Paris, in l'Afrique du nord illustré, n°204, 


28/3/1925, p 5. 


mm 
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: يعتبر المسجد الكبير لمدينة باريس» تاريخيا من أقدم المؤسسات الإسلامية الممثلة للمسلمين في فرنساء.حيك 


في عام 1926» وارتبط منذ بدايته بالجالية الجزائرية في فرنساء حيث QU‏ تمويله من الجزائر» واستغرقتتة SL‏ 


أشغال SEP‏ )1926-1922( وأسندت مهمة إنجازه وتسييره إلى LORS‏ 
الإسالامية تحت قيادة قدور بن غبريط الذي تولى عمادة المسجد. وقد ضمت عدة شخصيات UY BEM‏ 
هذا المسجد تكربما وتشريفا لتضحيات أبناء المستعمرات الفرنسية الذين دافعوا عن مصير فرنسا وحريتها وشرفها 
الحرب العالمية الأولى وقي مقدمة هؤلاء أبناء الجزائر» ومسجد باريس مشروع سياسي فرنسي. حاولت| من 
السلطات الفرنسية بالتعاون مع القائمين عليه في تلك الفترة ترسيم وتثبيت الإسلام الرسمي "الإسالام 
ي . وبالرغم من قلة المترددين عليه من مسلمي همال إفريقياء فقد قام المسجد بوظائفه الدينية والاجتماعية 


.1940 إضافة إلى احتضان اليهود وانقاذهم من الحرقة خلال الاحتلال الألماني لمدينة باريس سنة‎ cius 
ت المفتاحية: الإسلام المسلمونء المهاجرون» فرنساء الحرب العالمية» مؤسسة الأوقاف.‎ 


Keywords: Islam, Muslims, Immigrants, France, World war, Foundatio 


Awkafs. 


institutions representing Muslims in France. It was founded in 1926, where it has 


associated with the Algerian community in France since its establishment, as its funding c 


however, despite the small number of North African Muslims who frequented it, the mosque 
performed its religious, social, political and commercial functions, in addition to embracing the 


Jews and saving them from the Holocaust during the German occupancy of Paris in 19404 


ملخص 

يعتبر المسجد الكبير لمدينة باريس» تاريخيا من أقدم المؤسسات الإسلامية الممثلة للمسلمين في فرنساء 
حيث تأسس في عام 1926( وارتبط منذ بدايته بالحالية الجزائرية في فرنساء حيث Gb‏ تمويله من 
الجزائر» واستغرقت مدة أشغال بنائه 4 سنوات )1926-1922( وأسندت مهمة إنحازه وتسييره 
إلى مؤسسة أحباس الحرمين الشريفين الإسلامية تحت قيادة قدور بن غبريط الذي تولى عمادة 
المسجد.وقد ضمت عدة شخصيات فرنسية أصوا ا لإقامة هذا المسجد LS‏ وتشريفا لتضحيات 
أبناء المستعمرات الفرنسية الذين دافعوا عن مصير فرنسا وحريتها وشرفها خلال الحرب العالمية الأولى 
وقي مقدمة هؤلاء أبناء الجزائر» ومسجد باريس مشروع سياسي فرنسي. حاولت من خلاله السلطات 
الفرنسية بالتعاون مع القائمين عليه في تلك الفترة ترسيم وتثبيت الإسلام الرسمي "الإسلام الفرنسي". 
وبالرغم من قلة المترددين عليه من مسلمي JU‏ إفريقياء فقد قام المسجد بوظائفه الدينية والاحتماعية 
والتجارية» إضافة إلى احتضان اليهود وإنقاذهم من المحرقة خلال الاحتلال الألماني لمدينة باريس سنة 
1940. 
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